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} الكويت - حذّرت مصادر لبنانية مطّلعة من 
أن بطء التعاطي الرســـمي مع مطالب الكويت 
بخصوص تورط حزب الله في قضية العبدلي 
قد يقود لبنان إلى أزمة جديدة مع دول الخليج 
قـــد تتطور إلى حصار اقتصادي خليجي يزيد 

من تأزم وضع الاقتصاد اللبناني.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن دول الخليج، 
التي تضع على رأس أولوياتها حاليا مواجهة 
الإرهـــاب، لن تســـكت علـــى ســـلبية لبنان في 
التعاطـــي مع دور حزب اللـــه، وأنها قد تبادر 
إلـــى اتخاذ إجراءات عاجلـــة لإجبار الحكومة 

اللبنانية على التعاطي مع مطالب الكويت.
بخليـــة  المتعلقـــة  التطـــورات  وكشـــفت 
العبدلي عن استمرار أجهزة الأمن في توسيع 
تحقيقاتهـــا التي تكشـــف يوما بعـــد آخر عن 
تورط إيران وحزب الله في الإعداد لتهديد أمن 

واستقرار الكويت.
وكانت مصادر صحافية كويتية قد كشفت 
عن اعتقال مشـــتبه بهم جـــدد بتهمة التخابر 
مع حـــزب الله ضـــد الكويت ليبلـــغ ”إجمالي 
المقبـــوض عليهم بتهـــم الانتمـــاء إلى حزب 
الله والحرس الثوري الإيراني والتســـتر على 

متورطين 13 متهما حتى مساء الأحد“.
وقالت المصادر إن ”النيابة العامة أصدرت 
أوامر بضبط وإحضار 6 أشـــخاص متورطين 

في التستر وإخفاء الهاربين من الخلية“.
وســـترفع المعلومات الجديدة من مستوى 
الضغوط التي تمارســـها الكويت ضد الحزب، 
على الرغم من نفي أمينه العام حسن نصرالله 

أي تورط لحزبه في خلية العبدلي.
وأشارت إلى أن ”جهاز أمن الدولة سيكثف 
الجهـــود الحثيثـــة لضبط أشـــخاص آخرين 
خـــلال الـ24 ســـاعة المقبلـــة“، وأن ”اثنين من 
المتهميـــن وجّهت إليهما تهـــم بالتخابر ضد 

الكويت للقيام بأعمال عدائية“.
وبينـــت أن أحد المعتقلين هارب من تنفيذ 
حكـــم قضائي صادر بحقه في ثمانينات القرن 
الماضـــي لضلوعـــه فـــي تفجيرات شـــهدتها 
الكويـــت أثنـــاء الحـــرب العراقيـــة الإيرانية 
وتبنتهـــا تنظيمات مرتبطة بإيـــران، ثم أُفرج 

عنه بعفو أميري بعد الغزو العراقي.
وكانـــت الكويت قـــد تقدمت بمذكـــرة إلى 
لبنان تســـلّمها وزير الخارجيـــة والمغتربين 
اللبناني جبران باســـيل من الســـفير الكويتي 

في لبنان عبدالعال القناعي.

وكشـــف القناعي أن المذكـــرة تتعلق بدور 
ما لحزب الله في خلية العبدلي، وأنها تطالب 
الحكومة اللبنانيـــة باتخاذ موقف لوضع حد 
لممارســـات الحـــزب التي اعتبرتهـــا المذكرة 

تهديدا لأمن البلاد واستقرارها.
وتشير المذكرة إلى أن حكم محكمة التمييز 
الصادر في قضية خلية العبدلي أكد ”مشاركة 
حـــزب الله في التخابر وتنســـيق الاجتماعات 
ودفع الأموال وتوفير وتقديم أسلحة وأجهزة 
اتصـــال والتدريب علـــى اســـتخدامها داخل 
الأراضي الكويتيـــة للقيام بأعمال عدائية ضدّ 

دولة الكويت“.
واعتبرت حكومة الكويت تصرفات الحزب 
”تهديدا لأمن واســـتقرار البلاد وتدخلا سافرا 

وخطيرا في الشأن الداخلي“.
وقـــال القناعـــي إن ”الكويـــت وجهت عن 
طريق ســـفارتها لـــدى لبنان مذكـــرة احتجاج 
رســـمية إلى الحكومة اللبنانية لوضعها أمام 
مسؤولياتها تجاه الممارسات غير المسؤولة 
لحزب الله، ودعت الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه الممارســـات 

المشينة من قبل حزب الله باعتباره مكونا من 
مكونات الحكومة اللبنانية“.

ونفـــى الأمين العام لحـــزب الله وجود أي 
”خلايا وأفراد وتشكيلات للحزب في الكويت“.

وأكـــد نصرالله أن ”حـــزب الله لم يحرض 
الكويتيين علـــى النظام، وهذا كلام مســـخرة 

والاتهامات بذلك غير صحيحة“.
لهجـــة  أن  بيـــروت  فـــي  مراقبـــون  ورأى 
نصراللـــه كانـــت تصالحيـــة تعكـــس حجـــم 
الضغوط التي يخشاها الحزب من المحيطين 

العربي والدولي.
ورغم تشـــديد مجلـــس الـــوزراء اللبناني 
علـــى معالجة مضمون المذكـــرة الكويتية، إلا 
أن الطبقة السياســـية اللبنانية بدت منقسمة 

حول كيفية التعامل معها.
وطالـــب النائب غـــازي العريضي، القريب 
مـــن الزعيم اللبناني وليـــد جنبلاط، بضرورة 
التفاهم على موقف موحد يتم تقديمه للكويت، 
وأكـــد أنه ”مـــن المهـــم التفاهـــم لبنانيا على 
موقف موحـــد يقدم للكويت وقد بـــدأ ذلك في 
مجلس الـــوزراء وتبقى الأمور الإجرائية التي 

تجب معالجتها عبر القنوات الدبلوماسية“.
وتولـــي الكويت أهمية كبـــرى للتحقيقات 
المتعلقة بهـــذا الملف، فقد كشـــفت المصادر 
أن هناك مركـــز عمليات خاصا لمتابعة قضية 
خليـــة العبدلـــي، بقيادة نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشـــيخ خالد الجراح، 
مشـــيرة إلى أن ”العمل لـــدى إدارة أمن الدولة 

يتواصل على مدار الساعة“.
وكان وزير الداخليـــة والبلديات اللبناني 
نهاد المشـــنوق قد كشف الأســـبوع الماضي 
نا مقبلون على تغييرات كبيرة في المنطقة  ”أنَّ
وقد نكون أمام حصار سياســـي عربي وغربي 
كبير على لبنان بسبب حزب الله“. وقال ”لنقرأ 
رسالة السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة“.

ورأت مصادر دبلوماسية أن موقف الوزير 
اللبنانـــي من الحزب، وعلى الرغم من الخلفية 
الانتصارية التي رافقت فتح حزب الله لمعركة 
جرود عرســـال، جاء متأثرا بالمذكرة الكويتية 
ويتأســـس على معلومات حول تبدل المشـــهد 
الإقليمـــي والدولي ضـــد إيران وحـــزب الله، 

والتي يجب على لبنان أخذها بالاعتبار.

} عدن - كشـــفت السرعة التي تم بواسطتها 
طرد تنظيم القاعدة من محافظة شبوة اليمنية 
عن تدريب فعـــال تتلقاه قوات النخبة اليمنية 
من قوات خاصة إماراتيـــة نجحت في تدريب 
وتأهيـــل الآلاف من الجنـــود اليمنيين لضبط 
الأمن وتأميـــن المناطق المحـــررة، فضلا عن 

مواجهة التنظيمات المتشددة.
وقـــال مســـؤولون عســـكريون يمنيون إن 
عناصر قوات النخبة التي تضم عدة مئات من 
المسلحين تسليحا جيدا والمجهزين بمعدات 

شاركوا بالهجوم على التنظيم المتشدد.
وكشف مسؤول عســـكري يمني أن ”قوات 
النخبـــة التي دخلت هـــذه المناطق هي قوات 
يمنية لكنها تدربت لأشـــهر في المكلا على يد 
قوات الإمارات، وأن العملية العســـكرية كلها 

أدارتها الإمارات“.
وأضاف أن ”مشـــاركة القـــوات الأميركية 
اقتصـــرت على مروحيـــات حلقت في ســـماء 

المناطق التي دخلتها القوات“.
ويشـــير خبراء عســـكريون إلى أن إشراف 
الإمارات على تدريب قوات يمنية بكفاءة عالية 
لخوض الحرب سواء ضد القاعدة وداعش، أو 
لإجبار الحوثيين علـــى التراجع عن المناطق 
التي ســـيطروا عليهـــا، أفضل مـــن أن يتولى 

التحالف العربي قيادة الحرب مباشرة.
ولفت الخبـــراء إلى أن وجـــود قوات ذات 
كفاءة عالية ســـيوفر شـــرطا مهما لمرحلة ما 
بعد الحـــرب، وســـيكون ضامنا لمنـــع تغول 
الميليشيات الطائفية والحزبية مثل الحوثيين 

أو مقاتلي حزب الإصلاح الإخواني.
الدفـــاع  وزارة  باســـم  المتحـــدث  وكان 
أعلـــن  ديفيـــس  جيـــف  الكابتـــن  الأميركيـــة 
الجمعة أن القوات الخاصة الأميركية تســـاعد 
المواطنين والقوات المحلية في عملياتها ضد 

تنظيم القاعدة في اليمن.
وقـــال إن الهدف من هـــذه العمليات، التي 
تجري بشكل رئيســـي في محافظة شبوة، هو 

منع شبكة القاعدة من القيام بعمليات.
وأدلى بهذا التصريح غداة إعلان الإمارات 

عن إطلاق عملية ”واسعة النطاق“.
وفي شـــبوة عـــدة حقـــول للنفـــط والغاز 
وخصوصا محطة بلحاف الغازية التي تعتبر 
أكبر منشأة للطاقة في البلاد. وكانت مجموعة 
النفط الفرنســـية توتال مســـؤولة عن تشغيل 
المحطـــة حتـــى عـــام 2015، عندما انســـحبت 

بسبب اشتداد النزاع.
وينتشر مقاتلو القاعدة في اليمن منذ عقدين، 
واغتنمـــوا الفوضـــى الناجمـــة عـــن الحرب 
بيـــن الحكومة والمتمرديـــن لتعزيز مواقعهم، 
وخصوصا منذ اشتداد حدة النزاع مع تدخل 

التحالف العربي.

وزيـــر  تصريحـــات  تتـــرك  لـــم   - القــدس   {
الاتصالات الإســـرائيلي أيوب قره، الأحد، أي 
شـــك في أن إســـرائيل تبحث عن إنقـــاذ قناة 
الجزيرة بعد أن تهاوت شـــعبيتها في الشارع 
العربي، وأن القرار بإغلاق مكتبها في القدس 
وإلغـــاء اعتمـــاد صحافييهـــا كان يهدف إلى 

إعطائها قبلة الحياة.
وأعلـــن أيوب قره إغـــلاق مكتب القناة في 
القدس، ووقف بث الفضائية لأسبوعين بزعم 
”قيام دول عربية سنية بإغلاق مكاتب الجزيرة 

لديها وحظر عملها“.
وأشـــار إلـــى أن هذا الموقف مســـتمد من 
دول عربية ســـبق أن حجبـــت بث الجزيرة في 
أراضيها، وقال ”في الفترة الأخيرة اعتبر عدد 
من الـــدول العربية أن الجزيرة تدعم الإرهاب، 
ونحـــن نرى أن دولا مثل الســـعودية تدعي أن 

الجزيرة أداة بيد داعش، حزب الله وإيران“.

وأوضـــح أنه ســـيطلب ســـحب تراخيص 
العمل مـــن صحافيـــي الجزيـــرة، وأنه توجه 
لشـــركات تزويـــد البث من الأقمـــار الصناعية 

وطلب منها حجب قنوات الجزيرة.
ووصـــف متابعـــون للشـــأن الفلســـطيني 
إغـــلاق القنـــاة في هـــذا الوقت بالمســـرحية 
ســـيئة الإخـــراج، لأن الجزيرة تولـــت تغطية 
الاحتجاجات بشأن الأقصى كالعادة أو أقل من 

ذلك، قياسا بأحداث فلسطينية أخرى كثيرة.
وتساءل هؤلاء المتابعون عن سر مسارعة 
إســـرائيل بتنفيذ قـــرار الإغلاق مـــع أن تهمة 
التحريض على الجنود الإســـرائيليين ليست 
جديـــدة، وهذه المـــرة أخف مع قنـــاة ميزتها 
إســـرائيل بـــأن اعتمدتهـــا لوحدها مـــن بين 

القنوات العربية المعروفة دون سواها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو قال قبل أســـبوعين إنه سيعمل على 

غلق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل متهما 
إياها بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة 

في القدس.
وكتـــب نتنياهو على حســـابه فـــي موقع 
فيسبوك ”لقد دعوت الجهات القانونية العديد 
من المرات إلى غلق مكتب الجزيرة في القدس. 
وإذا كان ذلك غير ممكن بسبب تفسير القانون، 
فإننـــي ســـأتكفل بالتصديـــق علـــى القوانين 

المطلوبة لطرد الجزيرة من إسرائيل“.
ويتزامن تضخيم دور الجزيرة مع سلسلة 
القـــرارات التـــي اتخذتها كل من الســـعودية 
والإمـــارات ومصر والبحرين ضـــد قطر، وأن 
الهدف الإســـرائيلي من وراء ذلـــك هو الإيهام 
بوجود اســـتهداف للقناة ما يرفع من أسهمها 
بعـــد أن أطاحت بهـــا نتائج الربيـــع العربي، 
وأصبحـــت القناة في نظر الجمهـــور العربي 
عرابة للفوضى ومهندســـة لصعـــود التيارات 

المتشـــددة إلى واجهـــة الحكم فـــي دول مثل 
مصر وتونس، وصانعة للفوضى في ســـوريا 

وليبيا واليمن.
ولا ينسى الإســـرائيليون أن قناة الجزيرة 
كانـــت أول بوابـــة عربية تفتـــح الطريق أمام 
التطبيع مع إســـرائيل بشـــكل علنـــي ودائم. 
وفيما كانت القناة، ومنذ تأسيســـها في 1996، 
ترفع من ســـقف خطابها ضد الـــدول العربية، 
عملت بالتـــوازي على اســـتثمار ”مصداقية“ 
مهاجمة الأنظمة لاســـتضافة قيادات عسكرية 
إســـرائيلية تتولـــى تبريـــر المجـــازر في حق 
الفلســـطينيين، أو تعيد قراءة تاريخ الصراع 
العربي الإسرائيلي بما يبرّئ تل أبيب ويجعل 

الجمهور العربي يراجع أحكامه عنها.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن قرار إغلاق 
القناة قد لا يســـتمر طويـــلا، ومن المتوقع أن 
يتـــم اســـتئنافه، وأن تتراجـــع إســـرائيل عن 

الخطـــوة بعد أن تكـــون قد حققـــت أهدافها، 
وأعادت للقناة بعضا من الثقة بين جمهورها 
المتراجع بشكل كبير في ضوء الأزمة الأخيرة 
مع الرباعي العربي، والتي أضاءت الكثير من 
الحقائق حول دور قطر في الإساءة لجيرانها.
وأضـــاف المراقبـــون أن الاحتفـــاء الكبير 
الذي أبدته القناة وقطر بالخطوة الإسرائيلية 
يكشـــف عن وجـــود طلـــب قطري ســـابق من 
إسرائيل بأن تقدم على هكذا خطوة ما يساعد 
الأســـرة الحاكمة في قطر على تنفيس أزمتها 
الخانقة بســـبب القـــرارات الصارمة للرباعي 
العربي، وكذلك في ضوء مخاوف قطرية جدية 
مـــن أن تتحول التهم العربيـــة إلى تهم دولية، 
وأن تخرج من البعد الإعلامي والسياسي إلى 
حيـــز القوانين والإجراءات ضـــد قطر خاصة 
تهمة تمويـــل الإرهاب التي لاقـــت صدى لدى 

دول غربية مهمة.

 عبدالعال القناعي
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} طهــران - أعلنـــت حركـــة حمـــاس أن وفدا 
قياديا يزور العاصمـــة الإيرانية طهران التقى 

الإثنين بوزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وقالت الحركـــة في بيان لهـــا، تعقيبا على 
اللقاء، إنها ”فتحت صفحة جديدة من علاقاتها 

الثنائية مع إيران“.
وكان الوفد برئاسة عضو المكتب السياسي 
للحركة عزت الرشـــق، وعضوية أسامة حمدان 
وصالح العـــاروري وزاهر جباريـــن، قد وصل 
طهران قادما مـــن لبنان الجمعة الماضي، تلبية 
لدعوة رسمية للمشاركة في مراسم أداء اليمين 
الدســـتورية للرئيس الإيراني حســـن روحاني 
المنتخـــب لولايتـــه ثانية، والتي جرت الســـبت 

الماضي.

التيـــار  علـــى  الوفـــد  عناصـــر  ويحســـب 
الصقـــوري داخـــل حمـــاس الداعـــم لتكريـــس 
العلاقة مع إيران وتركيا وقطر. ويرى مراقبون 
أن زيارة الوفد لطهران في هذا التوقيت بالذات 
الهدف الأساس منها إحراج الطرف الحمساوي 
الداعي إلى إعادة التموضع والانفتاح أكثر على 
الدول العربية المعتدلة وعلى التيار الإصلاحي 

في فتح الذي يقوده محمد دحلان.
ونقـــل بيـــان حركـــة حمـــاس عـــن الوزير 
الإيراني ظريف، تأكيده أن دولته ستحافظ على 
”العلاقـــة التي تربطها بالفصائل الفلســـطينية 
وســـتواصل دعمها  حمـــاس،  وعلـــى رأســـها 
للمقاومـــة الفلســـطينية“. وقال البيان ”شـــدد 
ظريف خـــلال اللقاء على أن موقـــف دولته من 

القضية الفلســـطينية ثابت وغير قابل للتغيير 
ولن يشـــهد هذا الدعم أي تبـــدّل“. وتابع ”كما 
أشـــار ظريف إلى أن طهران ســـتواصل دعمها 
للشعب الفلســـطيني ومقاومته من منطلق ذلك 

الموقف الثابت“.
وتتخـــذ إيـــران مـــن القضية الفلســـطينية 
ورقـــة للمزايـــدة السياســـية وأيضـــا لمحاولة 
استمالة الشعوب العربية رغم أن ذلك لم يفدها 
كثيرا خاصة بعد انخراطها بشـــكل مباشر في 
الصراعـــات العربية في مســـعى لتثبيت قدمها 

في المنطقة.
وشـــكل التدخـــل الإيراني مأســـاة حقيقية 
بالنســـبة إلـــى العديد من الـــدول العربية وفي 

مقدمتها العراق واليمن وسوريا.

وباتت العديد من القوى الحية الفلسطينية، 
إضافة إلى شـــق كبير مـــن حركة حماس، يدرك 
أن ما تقدمه إيـــران لا يعدو كونه مجرد خطاب 
تســـويقي، وأنه من الأفضل التوجه أكثر نحو 
الحاضنـــة العربيـــة المعتدلة لأن ذلك ســـيكون 

بالنسبة إليها مثمرا أكثر لقضيتها.
وبالمقابل لا يزال جزء من حماس متمســـكا 
بإيران لـــدواع إقليمية أكثر منها فلســـطينية، 

خاصة مع التقارب المسجل بين قطر وإيران.
وثمّن القيادي الحمســـاوي عزت الرشـــق، 
وفق البيان، ”الدعم الذي تقدّمه إيران للمقاومة 
الفلســـطينية“. وقـــال ”علاقة حمـــاس بإيران 
تأتي في ســـياق الأهمية التـــي توليها الحركة 

للتواصل مع مكونات الأمة الإسلامية كافة“.

}  دمشــق - أبدت منصتا موســـكو والقاهرة 
تحفظات على المشـــاركة في المؤتمر الذي دعت 
إليـــه الهيئـــة العليـــا للمفاوضات الســـورية، 
لتوحيـــد صف المعارضة وبلـــورة رؤية موحدة 
بشأن التسوية في سوريا، فيما لم يحسم تيار 

الغد الذي يقوده أحمد الجربا موقفه بعد.
وكانـــت الهيئـــة العليا للمفاوضـــات، أكبر 
هيكل للمعارضة السياســـية الســـورية، والتي 
تتخذ مـــن العاصمة الســـعودية الرياض مقرا 
لهـــا، دعت إلـــى عقد مؤتمر ثـــان بالرياض في 
أكتوبـــر المقبـــل يجمـــع الأطيـــاف السياســـية 
المعارضة للتوصل إلى حل بالنسبة إلى النقاط 
الخلافيـــة بينهـــا وهي كثيـــرة، والوصول إلى 
تشـــكيل وفد موحد يقود عملية المفاوضات في 

جنيف.
ولاقت هذه الدعوة دعما من المملكة العربية 
السعودية خلال لقاء جمع قيادات الهيئة بوزير 

الخارجية عادل الجبير قبل أيام.
ولطالمـــا شـــكل تشـــرذم المعارضـــة وكثرة 
منصاتهـــا عنصـــرا معرقلا لتحقيـــق خرق في 
الملف الســـوري، وقد اتخذ النظـــام هذا العامل 
ذريعـــة على مر الســـنوات الماضية للتهرب من 
أي التزام بخصوص التســـوية خصوصا على 

مستوى تكوين هيئة حكم انتقالي.
واليـــوم هنـــاك بداية حقيقية لتســـوية في 
ســـوريا مهد لهـــا التعاون الأميركي الروســـي 
على الأرض، وهذا شـــكل دافعـــا للهيئة العليا 
للمفاوضات لتجميع صفوف المعارضة، لوعيها 
بأن تأخير هذه المســـألة ســـينتهي بها وبباقي 
قوى المعارضة خارج مدار التسوية. ولكن يبدو 
أن الحســـابات السياســـية لكل طرف وداعميه 

تجعل من عقد مؤتمر الرياض ليس بالســـهولة 
المتوقعة.

ونفت منصة القاهرة أن يكون سبب التحفظ 
على المؤتمر هو مكان انعقاده بل جدول أعماله 
الذي هو خارج إطار الأمم المتحدة، وفق تعبير 

رئيسها فراس الخالدي.
وأوضح الخالدي في تصريحات لـ“العرب“ 
أن ”الدعـــوة التي تلقيناهـــا من الهيئة مرتبطة 
بلقاء تشـــاوري اســـتكمالا لمفاوضـــات جنيف، 
وهذا يناقض طلبا ســـبق وتقدمت به المنصات 
الثـــلاث إلـــى الأمم المتحدة يقضـــي بعقد هذا 
اللقاء فـــي جنيف تحت رعايـــة أممية للخروج 

بموقف تفاوضي واحد“.
وشـــدد الخالدي على أنه ”مـــن غير المقبول 
بروتوكوليـــا إلغـــاء جولة جنيـــف التقنية بين 

المعارضة لفائدة هذا اللقاء“.
ومـــن جانبـــه رأى رئيس منصة موســـكو 
قدري جميل أن ســـعي الهيئـــة لعقد هذا اللقاء 
أمر إيجابي، لكن التحفظ يبقى على المكان لأنه 
مقر ”الهيئة“، مشـــيرا إلـــى أن عقده في جنيف 

أنسب سياســـيا. ولفت جميل إلى أن ”العائق 
أمام تشـــكيل وفد موحد هو عدم التوافق على 
ســـلة الحكم الانتقالي، والتـــي يجب أن تكون 
دون أي شروط مسبقة حول رحيل بشار الأسد 
أو بقائـــه، وإنمـــا يُحـــدد ذلك بعد بـــدء جولة 

المفاوضات المباشرة مع دمشق“.
وقال إن وجود ”قـــرار دولي بوقف الحرب 
في ســـوريا وبـــدء عمليـــة التغييـــر الجدي.. 
يتطلـــب بدء مفاوضات مباشـــرة، بوفد واحد، 
بعـــد الاتفـــاق على الســـلال الأربـــع، حيث تم 
التوافـــق علـــى ســـلة الدســـتور ومـــن الممكن 
التوافـــق بســـهولة علـــى ســـلتي الانتخابات 

والإرهاب“.
ولا تخفـــي منصتـــا القاهـــرة وموســـكو 
تأييدهما لبقاء الرئيس الســـوري بشار الأسد 
خلال الفترة الانتقالية، فيما ترى الهيئة العليا 
أنه لا مجال لاســـتمراره فـــي موقف متماه مع 
عـــدد من الـــدول العربيـــة وبينها الســـعودية 
باعتبار أن الأســـد هو الســـبب الرئيسي فيما 

آلت إليه الأوضاع في هذا البلد.

ويـــرى متابعـــون أن الجدل حول مســـألة 
مشاركة منصتي القاهرة وموسكو في مؤتمر 
الريـــاض الثاني يتعدى مســـألة بقاء الأســـد 
من عدمه وأيضـــا مســـألة البروتوكولات كما 
أرجعها الخالدي، إلى الخشية من أن ”تبتلع“ 
الهيئة العليا للمفاوضـــات الكيانين، ويصبح 
تأثيرهما هامشـــيا في المرحلـــة المقبلة والتي 

يصفها كثيرون بـ“الحاسمة“.
ولا يستبعد البعض أن تكون موسكو التي 
لها صلات قويـــة بالمنصتين خلف هذا الموقف 
المتحفظ من المشاركة في المؤتمر بغية الضغط 
علـــى الهيئـــة لتقديم تنـــازلات فـــي جملة من 

النقاط ومنها مسألة رحيل الأسد.
وكانت وســـائل إعلام روســـية قـــد روّجت 
الأحد خبرا مفاده أن وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبيـــر أبلغ قيادات الهيئـــة عند لقائه 
بهم بضـــرورة التخلي عن طلب رحيل الأســـد 
فـــي بداية المرحلة الانتقاليـــة، بيد أن الرياض 
ســـرعان ما نفت الخبر واعتبرت أن موقفها لا 

يزال ثابتا بشأن التسوية في سوريا.

الحسابات المتناقضة للمعارضة تلقي بظلالها على {الرياض٢}
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[ منصتا روسيا والقاهرة تتحفظان على دعوة هيئة المفاوضات السورية
يواجــــــه مؤتمر الرياض2 إمكانية إجهاضه 
فــــــي ظــــــل تحفظات مــــــن قــــــوى معارضة 
ــــــه أبرزها منصتا موســــــكو والقاهرة.  علي
ويرى البعــــــض أن هذه التحفظات مرتبطة 
ــــــك القوى حــــــول رؤيتها  بخلافــــــات بين تل
ــــــة الانتقالية، فضلا عن حســــــابات  للمرحل
أخرى مرتبطة برغبة كل منها في ترســــــيخ 
موقع ثابت لها بالتسوية، وتخشى من أن 
ــــــؤدي انصهارها في جســــــم واحد إلى  ي

تلاشي تأثيرها.

وفد من حماس عقب لقاء ظريف: فتحنا صفحة جديدة مع إيران

أزمة مزدوجة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وافقت محكمة إسرائيلية 
للمرة الأولى على سحب الجنسية 

الإسرائيلية من شاب عربي إسرائيلي 
من أم الفحم نفذ هجوما بسيارة وقام 
بعملية طعن بسكين، في أول تطبيق 

لقانون أقر عام 2008، بحسب ما أعلنت 
مصادر قضائية الإثنين.

◄ قالت مصادر أمنية إن محكمة 
مصرية قضت الاثنين بإعدام 12 متهما 

والسجن المؤبد على 157 آخرين في 
قضية أحداث عنف اندلعت بمدينة 

مطاي بمحافظة المنيا في 2013 أثناء 
فض اعتصامين لجماعة الإخوان في 

القاهرة والجيزة.

◄ قصف الجيش السوري والقوات 
الموالية له حيي جوبر وعين ترما 

شرق العاصمة السورية دمشق 
بعشرات الصواريخ من نوع أرض-

أرض الإثنين.

◄ أوقفت المديرية العامة للأمن العام 
اللبناني، الإثنين، شخصا من التابعية 

السورية لانتمائه إلى تنظيم الدولة 
الإسلامية.

◄ أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، 
الإثنين، أن السلطات المصرية أفرجت 
عن أردنيين جرى توقيفهم مساء الأحد 

على خلفية مباراة جمعت بين فريقي 
الفيصلي الأردني والترجي التونسي، 
ضمن نهائي البطولة العربية بمدينة 

الإسكندرية.

◄ قتل عنصران من الجيش السوري 
وأصيب العشرات بجروح، الإثنين،  

نتيجة انفجار داخل مستودع للذخيرة 
في ثكنة عسكرية بوسط مدينة حلب 

(شمال سوريا).

باختصار

أخبار
{نحن اليوم في عملية استرداد القرار السيادي، وطبيعي أن يكون الجيش هو من يقوم بتحرير 

أرض لبنان، ونحن نحتفل بعودة القرار».
جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

{عازمون على الســـير باتجاه التهدئة في ســـوريا بالتعاون مع مصر وروسيا من أجل إبعاد الأجواء 
الطائفية وإبقاء الملف السوري ضمن البعد العربي».

قاسم الخطيب
عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري

} برلــين - طالـــب نـــواب ألمان فـــي عريضة 
قدموهـــا لوزيـــر الداخليـــة الألمانـــي تومـــاس 
دي ميزير بحظر أنشـــطة حزب اللـــه اللبناني 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (اليسارية). 
ووقع على العريضة أيضا نواب إســـرائيليون 

بينهم المعارض يائير لبيد.
وســـبق أن صنـــف الاتحـــاد الأوروبي كلتا 
الجماعتـــين جزئيـــا علـــى أنهمـــا منظمتـــان 

إرهابيتان.
وبالنسبة إلى حزب الله، تم الاقتصار على 
وضع الجناح العســـكري التابـــع له على قائمة 

المنظمات الإرهابية.
وتأتي الدعوات المســـتجدة في وقت يواجه 
فيـــه حزب اللـــه خاصة ضغوطـــا دولية كبيرة 
تقودها الولايات المتحـــدة الأميركية، التي تعد 
لمشروع قانون جديد لزيادة خنق الحزب ماليا.

وتجدر الإشـــارة إلـــى أن صحيفة ”تاجس 
شـــبيغل“ الألمانيـــة كانـــت قد ذكـــرت أنباء عن 

العريضة في وقت سابق.
وجاء فـــي العريضة ”ليس مـــن المقبول أن 
تعلـــن منظمات إرهابية في ألمانيا عن فعاليات، 
وأن تجند مثل هذه المنظمات في ألمانيا داعمين 
لهـــا وألا تملك الســـلطات المختصـــة إمكانات 

قانونية لحظر هذه الفعاليات“.
وجاء هذا التحرك من قبل البرلمانيين الألمان 
على خلفية مشاركة أتباع لحزب الله في مسيرة 

القدس المناوئة لإسرائيل.
ويرجـــح متابعون أن تلقى هـــذه العريضة 
صدى واســـعا في ألمانيا خاصة وأن حزب الله 
لا يشـــكل فقط تهديدا لأمن إسرائيل أو المنطقة 

العربية وإنما للسلم الدولي عموما.
وبخصـــوص الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر 
فلسطين يرجح أن يكون للبرلمانيين الإسرائيليين 
تأثيـــر كبير في إدراج اســـمها ضمن العريضة 
بالنظر إلى تبنـــي الجبهة العديد من العمليات 
على مدار الســـنوات الماضية استهدفت جنودا 

إسرائيليين.
وقـــال رودريـــش كيزفيتر، رئيـــس الاتحاد 
المســـيحي بزعامة المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل في لجنة الشـــؤون الخارجية بالبرلمان 
الألماني ”بوندســـتاغ“، إن ألمانيا تصنف حاليا 
حزب الله على أنه منظمة إسلامية، لافتا إلى أن 
المكتب الاتحادي لحماية الدســـتور (جهاز أمن 
الدولة بألمانيا) ســـوف يراقب الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين.
يشـــار إلى أن خمســـة نواب إســـرائيليين 
وســـتة ألمان وقعوا على العريضـــة، من بينهم 
كيزفيتر، ورئيـــس مجموعة الصداقة البرلمانية 
الألمانية-الإســـرائيلية فولكر بيـــك المنتمي إلى 
حـــزب الخضر، وكذلـــك المعارض الإســـرائيلي 

لبيد.

نواب ألمان يطالبون 
بحظر أنشطة حزب الله

اتفاق أردني فلسطيني 
بشأن خلية لأزمة الأقصى

} رام اللــه - قام العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني ظهر الإثنين بزيـــارة إلى رام الله، وهي 
الأولـــى منـــذ خمس ســـنوات للضفـــة الغربية 
المحتلـــة، التقـــى خلالها الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس فـــي ظـــل توتر العلاقـــات مع 
إسرائيل والأزمة المكتومة بين مصر وأبومازن.

وأكـــد العاهل الأردنـــي عقب اللقـــاء دعمه 
الكامل للشـــعب الفلســـطيني وقيادته برئاسة 

محمود عباس. 
ولفتت مصادر فلسطينية  إلى أن اللقاء بين 
الرئيس عبـــاس والملك عبدالله ركز بالأســـاس 
علـــى تقييـــم الأحداث التـــي جرت فـــي الفترة 
الماضيـــة من تصعيد إســـرائيلي في المســـجد 
الأقصى وصولا إلى ملف المصالحة مع حماس.
وتم التوصـــل إلـــى اتفـــاق لتشـــكيل خلية 
أزمة تتواصـــل فيما بينها لتقييم ما حصل في 

المسجد الأقصى.
وقبيـــل ســـاعات مـــن زيارتـــه كان العاهل 
القضيـــة  مســـتقبل  أن  صـــرح  قـــد  الأردنـــي 
الفلســـطينية ”على المحـــك“، وأن الوصول إلى 
حل ســـلمي للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين 

”يزداد صعوبة“.

فراس الخالدي:
الدعوة التي تلقيناها من 

الهيئة مرتبطة بلقاء تشاوري 
استكمالا لمفاوضات جنيف



} بغــداد - تطور الســـجال البرلماني بشـــأن 
صيغة توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين 
فـــي قانون انتخابـــات المجالـــس المحلية في 
العـــراق، إلى مواجهة بين كتلة الأحرار التابعة 
للتيـــار الصـــدري بقيادة رجل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر، وتحالف نيابي واســـع يجمع 
أطرافا شـــيعية وسنية تدافع عن مادة تحدّ من 
فرص وصول الأحزاب الصغيرة والناشئة إلى 

المجالس التشريعية في المحافظات.
وفي جلســـة متوتّرة عقدهـــا الإثنين تمكّن 
مجلـــس النـــواب العراقي مـــن إقـــرار بند في 
قانـــون الانتخابـــات ينصّ علـــى توزيع مقاعد 
مجالس المحافظات وفق نســـبة 1.7 المرغوب 
فيها من قبل الكتل والأحزاب الكبيرة الممسكة 
بزمام الســـلطة، فيما جرى خلال الجلسة ذاتها 
تأجيـــل موعد الانتخابـــات المحلية التي كانت 
مقرّرة لشهر سبتمبر القادم إلى ربيع سنة 2018 

لتدمج مع الانتخابات النيابية.
ويأتي الســـجال الـــذي دار حـــول القانون 
الانتخابي كأحد مظاهر الصراع على الســـلطة 
الذي كان متوقّعا أصلا أن يحتدم بين شـــركاء 
العملية السياسية في العراق الذي يبدو مقبلا، 
بعد الحرب المرهقـــة التي خاضها ضدّ تنظيم 
داعش، علـــى مرحلة جديدة تتطلّـــب تغييرات 
جذريـــة مطلوبة بقـــوة من رجل الشـــارع ومن 
ضمنها تغييـــر الوجوه القديمـــة التي حكمت 
البلد منذ سنة 2003 وقادته إلى الوضع المعقّد 

الذي هو فيه الآن.
وكمـــا كان منتظرا، بـــدأت الأحزاب والكتل 
الحاكمـــة في اســـتخدام ما تمتلكـــه من أدوات 
من بينهـــا الأدوات الدســـتورية والتشـــريعية 
لتحصين نفســـها مـــن التغييـــرات المحتملة، 
وتأمين دور قيادي لها في عراق ما بعد داعش.

وكان البرلمـــان العراقي قد أقرّ، الأســـبوع 
الماضي، مادة توزع مقاعد مجالس المحافظات 
على المرشـــحين الفائزين، وفق نســـبة 1.9 من 

عدد الأصوات، ما يحرم الأحزاب التي لا تحقق 
العتبة الانتخابيـــة المفترضة من الدخول إلى 

المجالس المحلية.
لكن اعتراضات عدد من النواب، وتظاهرات 
في بغداد الجمعة الماضيـــة، أجبرت البرلمان 
على إعادة النظر في هذه المادة، ليصوت على 
نســـبة مخفضة هي 1.7 بالمئة وسط اعتراض 
من كتلة الأحـــرار التابعة للتيار الصدري التي 
لم تملك في النهاية سوى الانسحاب من جلسة 
التصويـــت، مـــا مثّل إشـــارة واضحـــة إلى أنّ 
الصدريين الذين يتمتّعون بقدر من الشـــعبية، 

سينقلون المعركة إلى الشارع.
وعكســـت تصريحات لعضـــو المجلس عن 
كتلة الأحرار زينـــب الطائي مقدار التوتّر الذي 
طبـــع جلســـة الإثنين باتهامهـــا رئيس مجلس 
النـــواب ســـليم الجبـــوري بخرق المـــادة 134 
مـــن النظـــام الداخلي مـــن خلال إلغـــاء جميع 
المقترحـــات المتعلقـــة بالمادة 12 مـــن قانون 
انتخابات مجالس المحافظات، مشـــيرة إلى أن 
النائب الذي يتحدث بما لا يرغب فيه الجبوري 
لا يمنحـــه الأخير الفرصة بـــل ”يتعمد إحراجه 

بتوجيه كلام غير لائق بحقه“.
والجبوري الذي ينتمي للحزب الإســـلامي 
(ســـني)، من المتهميـــن بالتعاون مـــع رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكي في منع حدوث 
أي تغييـــر والحفـــاظ على الوضع السياســـي 

الحالي حماية لحصّته في السلطة.
وكان مكتـــب رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
العبـــادي، اقترح على مجلس الـــوزراء اعتماد 
نســـبة 1.5 بالمئة، لكن الـــوزراء الذين يمثلون 
الكتـــل السياســـية الرئيســـية رفعوا النســـبة 
إلـــى 1.7 بالمئة قبل أن يحيلوا المشـــروع إلى 
البرلمان، الذي زاد النســـبة إلى 1.9 بالمئة قبل 
أن يتراجع عن ذلك في جلسة عاصفة، الإثنين، 

ويعود إلى اعتماد خيار مجلس الوزراء.
ومع هذا، لم تكن هذه النسبة مرضية لعدد 
من كتل البرلمان، وفـــي مقدمتها كتلة الأحرار، 
التـــي تقول إن نســـبة 1.9 بالمئة تخدمها، على 
غرار الأحـــزاب الكبيرة، لكنهـــا تمنع الأحزاب 
الصغيرة من الوصول إلى المجالس المحلية.

ويضم البرلمان العراقي 51 كتلة سياســـية، 
لكـــن الكبيـــرة والفاعلـــة منها لا يتجـــاوز عدد 

أعضائها أصابع اليد الواحدة.

وانســـحبت الكتلـــة الصدريـــة من جلســـة 
التصويـــت، فيمـــا نقـــل مقربـــون عـــن مقتدى 
الصـــدر، زعيم التيـــار الصدري، قولـــه تعليقا 
علـــى التصويـــت، إن ”أي كتلة تراعي أســـس 
الإصـــلاح قـــد تضررت مـــن الــــ1.7 بالمئة هي 
مدعوة إلـــى التحالف مع كتلـــة الإصلاح التي 
تضـــم التكنوقراط المســـتقل، ونحـــن ملزمون 

بمراعاتهم قدر المستطاع“.
ويلمـــح الصدر إلى نواياه بشـــأن الطريقة 
التـــي ســـيخوض بهـــا أتباعـــه الاســـتحقاق 
الانتخابـــي، معتمديـــن علـــى مرشـــحين مـــن 
التكنوقـــراط، بالتحالف مـــع التيار المدني في 

البلاد.
ويقـــول النائب هيثم الجبـــوري إن أحزاب 
الســـلطة في مجلس النواب اتفقـــت على ”قتل 
بعد تصويتها على المادة 12 من  الديمقراطية“ 
قانون انتخابات مجالس المحافظات، المتعلقة 

بالقاسم الانتخابي.

وصوت البرلمان أيضا في جلســـة الإثنين 
علـــى دمـــج الانتخابات المحليـــة بالانتخابات 

العامة وفق الموعد الدستوري المقرر لها.
وكان مقـــررا إجراء الانتخابات المحلية في 
سبتمبر المقبل، لكن الجدل بشأن قانونها أدى 

إلى تعطيلها.
ووفقا لقـــرار البرلمـــان، فـــإن الانتخابات 
المحلية ســـتجرى مع الانتخابـــات العامة في 
يوم واحد في أبريل 2018. لكن الكتل السياسية 

لم تحدد في أي يوم ستجرى الانتخابات.
ويقـــول الخبيـــر القانونـــي العراقي جمال 
الأســـدي إن ”توحيـــد الانتخابـــات ينفـــع ولا 
يضر“، شـــارحا أن ”مزايا توحيد الانتخابات، 
تتمثل في اختزال وتقليـــل الكلفة المالية التي 
تصرف علـــى كلا الاســـتحقاقين والتـــي تقدر 
بأكثر مـــن 400 مليون دولار، فضـــلا عن تقليل 
نتيجـــة  والسياســـية  الإعلاميـــة  الصراعـــات 

الحملة الانتخابية“.

لكنه يقول إن دمج العمليتين الانتخابيتين 
في يـــوم واحد ”يلغي خصوصيـــة الناخب في 
المحافظـــة لانتخـــاب مجالـــس المحافظـــات، 
ويؤدي إلى اختـــلاط الدعايات الانتخابية بين 
مرشـــحي مجالس المحافظات وبين مرشـــحي 

مجلس النواب في المحافظة“.
وتنص المادة 56 أولا من الدستور العراقي 
علـــى أن ”تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس 
النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة 
له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة“، فيما نصت 
المادة 56 ثانيا على أن ”يجري انتخاب مجلس 
النواب الجديد قبل خمســـة وأربعين يوما من 

تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة“.
وتنـــص المـــادة 6 أولا من قانـــون انتخاب 
مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 المعدل 
على أن ”تجري انتخابات مجالس المحافظات 
فـــي مرحلـــة أولى علـــى أن تجـــري انتخابات 
مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية“.

القانون الانتخابي مدار معركة بين الفرقاء العراقيين
[ تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها بالانتخابات البرلمانية  [ ملامح تحالف انتخابي بين الصدريين والتكنوقراط والتيار المدني
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أخبار

الســــــجال الدائر حول القانون الانتخابي في العراق ليس ســــــوى صــــــدى للصراع على 
السلطة المرشّح للاحتدام أكثر بين قوى صاعدة ترى أن الفرصة مناسبة لها في ظل رغبة 
رجل الشارع في تغيير الوجوه القديمة، وقوى ممسكة بزمام السلطة ومستعدة لاستخدام 

كل ما بيدها من أسلحة دفاعا عن دورها وحفاظا على مكاسبها.

«مـــا نراه اليوم من هذا التطور الهائل بالفعل الـــذي يحظى بإعجاب عالمي هو في الحقيقة نتاج 
لجهود جبارة بدأها الوالد المؤسس (الشيخ زايد بن سلطان) رحمه الله}.

جمال سند السويدي
 مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

«هـــل حـــدث يوما أن تحدثت قناة الجزيرة عن أخطاء قطر وتجاوزاتها.. نجدها تغطي بحماســـة 
خبر جواميس وقعت في ترعة بجنوب مصر، لكنها لا تناقش عثرات قطر}.

فهد الشليمي
 رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

إحدى جبهات الاقتتال على السلطة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أصدر العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين، أمرا 

باستضافة ألف من أبناء الشعب 
الفلسطيني من ذوي الشهداء وأسرهم 

لأداء مناسك الحج لهذا العام. 

◄ وجّه أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، عن 
طريق وزير الخارجية الشيخ صباح 

الخالد الحمد الصباح، رسالتين إلى كلّ 
من القيادتين في السعودية ومصر، لم 
تفصح وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 

عن مضمونهما، لكن دوائر سياسية 
توقّعت تعلّقهما بالوساطة الكويتية بين 
قطر والدول الأربع المقاطعة لها بسبب 

دعمها للإرهاب.

◄ نفت وزارة الدفاع العراقية على 
لسان العميد يحيى رسول الناطق باسم 
قيادة العمليات المشتركة، وجود توجّه 

لسحب الجيش من مدينة الموصل 
المستعادة حديثا من تنظيم داعش، 
مؤكدة أنّ الشرطة المحلية لم تصبح 

بعد جاهزة لاستلام الملف الأمني.

◄ تسلّم أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، 

رسالة خطية من الرئيس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة، نقلها إليه وزير 
الخارجية عبدالقادر مساهل وتعلّق 

مضمونها بالعلاقات بين البلدين وآخر 
المستجدات الإقليمية والدولية.

◄ رجّحت قوى سنيّة عراقية عقد 
مؤتمرها الذي أرجئ من الشهر 

الماضي، في الخامس عشر من الشهر 
الحالي ببغداد. ويبحث المؤتمر 

مآلات العملية السياسية في العراق 
بعد الحرب على تنظيم داعش 

وعودة المهجّرين وإعادة الإعمار في 
المحافظات السنية التي شهدت الحرب.

باختصار

} تعز (اليمن) – أعلن الجيش اليمني الموالي 
للحكومـــة المعترف بها دوليا، الإثنين، إطلاق 
عملية عسكرية جديدة لتحرير الجبهة الغربية 

لمحافظة تعز بجنوب غرب اليمن.
وتكتســـي تلك الجبهة أهمية في استكمال 
فـــكّ الحصار عـــن مدينة تعز ثانـــي أكثر مدن 
اليمن ســـكّانا بعد العاصمـــة صنعاء، وتأمين 
المناطق المحرّرة فـــي المحافظة المطلّة على 
مضيق باب المندب الاســـتراتيجي، وفي فتح 
الطريـــق لمدّ جهـــود التحرير شـــمالا باتجاه 

محافظـــة الحديدة حيث يقـــع أحد أهم موانئ 
البلاد. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز 
في حســـابه على موقـــع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك، إن العملية العسكرية التي انطلقت 
فجر الإثنين ســـتكون بقيادة وإشـــراف قيادة 
المحور ومشاركة بعض الألوية وكذا الشرطة 

العسكرية.
وأشار المركز إلى أن معارك عنيفة اندلعت 
مع الحوثييـــن وقوات الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالـــح، مؤكدا مواصلـــة تقدم قوات 

الجيـــش فـــي وادي حنيـــش ومـــدرات وحي 
الجزارين غرب المدينة.

ولفت إلى دور مقاتـــلات التحالف العربي 
في المعركة بشـــنّها غارات عنيفة اســـتهدفت 
مواقع الميليشـــيات في تبـــة الضنين وخلف 

مصنع السمن والصابون غرب المدينة.
العقيـــد  قـــال  ذاتهـــا  المعركـــة  وبشـــأن 
عبدالباسط البحر، نائب المتحدث باسم قيادة 
محور تعز العســـكري إنّ الاشـــتباكات خلّفت 
العشرات من القتلى والجرحى من الحوثيين، 

مع ســـقوط عـــدد مـــن الجرحى مـــن الجيش 
الوطني بعضهم في حالة حرجة.

وتابـــع أنّ تقدم الجيش جاء بتغطية نارية 
بقذائف المدفعية التـــي أطلقت باتجاه مواقع 

الحوثيين.
وأشار المســـؤول العســـكري إلى أن هذا 
التقـــدم يهدف إلى الوصول إلى خط الســـتين 
وهـــو عبـــارة عن طريـــق رئيســـي، بهدف فك 
الحصار علـــى المدينة المفـــروض من ناحية 

الشمال الغربي.

الجيش اليمني يطلق معركة استكمال فك الحصار عن تعز

استسلام مطلوبين 
للسلطات السعودية

} الرياض - أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
الإثنين أن ثلاثـــة مطلوبين ضمن قائمة تضم 
23 مطلوبا متهمين بإثارة أحداث عنف وشغب 
فـــي القطيف شـــرقي المملكة قاموا بتســـليم 

أنفسهم للسلطات.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
عن المتحـــدث الأمني باســـم وزارة الداخلية 
اللواء منصـــور التركي، أنه ”وبالإشـــارة إلى 
البيان المعلن في يناير 2012، المتضمن قائمة 
بأســـماء 23 مطلوبا أمنيا، فقـــد تقدم للجهات 
الأمنية بالمملكـــة 3 مطلوبين من تلك القائمة، 

مبدين رغبتهم في تسليم أنفسهم“.
وأشـــار إلـــى أن ”الذيـــن قاموا بتســـليم 
أنفسهم، هم السعوديون محمد عيسى اللباد، 

ورمزي محمد جمال، وعلي حسن آل زايد“.
ولفـــت إلى أنـــه ”ســـيتم أخـــذ مبادرتهم 
بتســـليم أنفسهم في الاعتبار ومعاملتهم وفق 

الأنظمة المرعية بالمملكة“.
يذكر أن وزارة الداخلية الســـعودية أعلنت 
فـــي 2 ينايـــر 2012 قائمـــة المطلوبيـــن الـ23 
نظـــرا لمشـــاركتهم بـ“إثارة الشـــغب وإتلاف 
واســـتهداف  والخاصة،  العامـــة  الممتلـــكات 
رجال الأمن تنفيـــذا لأجندات خارجية“. وعلى 
مـــدار الفترة الماضية، أعلنـــت القبض على 9 
مـــن المطلوبين، ومقتل 3 في مواجهات أمنية، 
وقيام 8 بتســـليم أنفســـهم من بينهـــم الثلاثة 

الذين تم الإعلان عنهم الإثنين.
} الســـلطات السعودية أتمّت اســـتعداداتها لاستقبال الحجيج وسخّرت إمكانيات ضخمة لتنظيم موســـم حجّ مثالي لجهة الأمن ومستوى الخدمات 

المقدمة للحجاج.

العراق مقبل بعـــد الحرب المرهقة 
التـــي خاضها ضـــد تنظيم داعش 
تتطلـــب  جديـــدة  مرحلـــة  علـــى 

تغييرات جذرية

◄



} طرابلــس - يســـود جدل في ليبيا منذ نهاية 
الأســـبوع الماضي حول الحصار الذي تفرضه 
قـــوات الجيش الوطني بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر علـــى مدينة درنـــة التي يســـيطر عليها 

متشددون.
وانقسمت أراء الشارع الليبي بين من يرى 
لتحرير المدينة  أن الحصار ”شـــر لا بد منـــه“ 
من المتطرفين، ومـــن يدعو إلى ”التهدئة ورفع 
الحصـــار عن المدينة التـــي يقطنها الآلاف من 
المدنيين الذين لا يجب تحميلهم مســـؤولية ما 

يقوم به المئات من الإرهابيين“.
ومدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم 
برقـــة التي ما زالت تحت ســـيطرة ما يســـمى 
وهو فصيل  بـ“مجلس شـــورى مجاهدي درنة“ 

مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم القاعدة.
واســـتنكر المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة 
الوفاق الليبيـــة، الاثنين، ما آلت إليه الأوضاع 
الإنســـانية المترديـــة بمدينـــة درنـــة، نتيجـــة 

الحصار.
واعتبر المجلـــس، في بيان له، أنّ الحصار 
نجـــم عنـــه نقـــص فـــي الأدويـــة والمعـــدات 
والمســـتلزمات الطبيـــة، إضافـــة إلـــى المواد 
الغذائيـــة، الأمر الـــذي كان له بالـــغ الأثر على 
الحالـــة المعيشـــية لســـكان المدينـــة، وتردي 

الوضع الإنساني فيها.
وطالـــب البيان جميـــع الأطـــراف المعنية 
بـ“ضرورة رفع الحصار عن المدينة، والتنسيق 
مع الأعيان والحكماء لوضع حدّ لهذه المعاناة 
والمصالحـــة،  للعقـــل  والاحتـــكام  القاســـية، 
وفصـــل احتياجات المواطنيـــن وخدماتهم عن 

المواجهات والنزاع“.

وحذّرت حكومة الوفاق من تأثير الحصار 
على تماســـك العلاقات الاجتماعية بين سكان 
درنة وســـكان المناطق المجاورة في الشـــرق 
الليبي، في إشـــارة إلى الحساسية القبلية في 

المنطقة.
وفوجـــئ الليبيون بتشـــديد الحصار على 
المدينة بعد أسابيع من تصريحات لمسؤولين 
عســـكريين أكدوا فيهـــا اتخاذ قـــرار بتأخير 
الحسم العسكري لإفساح المجال أمام قنوات 
التواصـــل مع الأعيان والمشـــائخ في المدينة 

أملاً في الوصول إلى حل وسحب أبنائهم من 
مواجهة الجيش.

وطالبــــت عضــــو مجلــــس النــــواب عــــن 
مدينة درنة انتصار شــــنيب برفع ”الحصار“ 
المفروض علــــى المدينة. وقالــــت في تدوينة 
علــــى صفحتها بموقع التواصــــل الاجتماعي 
فيسبوك ”يجب رفع الحصار فورا عن آهل درنة 
ودون أي شروط ومن أراد الإرهابيين التابعين 
للقاعــــدة فهم في محــــاور القتــــال“. واتهمت 
شــــنيب جهاز مكافحة الإرهاب برفض الأوامر 

العســــكرية وتضييــــق الحصــــار علــــى درنة، 
مؤكدة أن ذلك يعاقب عليه القانون العسكري 
وبالتالــــي يعرض هذا الأمر المســــؤولين في 

الجهاز للمساءلة أمام المحاكم العسكرية.
ويســــيطر ما يســــمى بـ“مجلس شــــورى 
مجاهــــدي درنــــة“ علــــى المدينة التــــي لديها 
تاريخ من التشدد منذ أن تمكّن من طرد تنظيم 
داعش منتصف ســــنة 2015. وسيطر التنظيم 
في أكتوبر 2014 علــــى المدينة وأعلنها إمارة 

تابعة له.
ويطــــوّق الجيــــش المدينة منــــذ أكثر من 
ســــنتين منعا لتســــلل العناصر الإرهابية إلى 
مدن أخرى في المنطقة الشــــرقية أو إلى دول 
الجــــوار وبالتحديــــد مصر، لكنه كان يســــمح 

بمرور الحاجيات الأساسية للسكان.
وأعربت بعثــــة الأمم المتحــــدة للدعم في 
ليبيــــا الأحد عن قلقها مــــن النقص الحاد في 
الضروريــــات الأساســــية، بســــبب النزاع في 

درنة.
وعبّرت منســــقة الأمم المتحدة للشــــؤون 
الإنســــانية فــــي ليبيا ماريا ريبيرو، بحســــب 
بيــــان صحافي نشــــر على موقــــع البعثة على 
الإنترنــــت، عن قلقهــــا إزاء التقارير التي تفيد 
بوجود نقص حاد في الضروريات الأساسية، 

بما فيها الإمدادات الطبية المنقذة للحياة.
وأضافت ريبيرو، ”أحــــث جميع الأطراف 
على اعتبار سلامة ورفاهية المدنيين أولوية 
قصوى، ويجب الســــماح بإيصــــال الإمدادات 
الإنسانية بشــــكل آمن، بغية ضمان الحصول 
على الخدمات الأساســــية، وخاصة في مجال 

الصحة، بشكل مستمر“.

التعديــــلات  مؤيــــدو  فــــاز   - نواكشــوط   {
الدســــتورية التــــي تنص على إلغــــاء مجلس 
الشــــيوخ وإلغــــاء محكمــــة العــــدل الســــامية 
المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، 
في الاستفتاء الذي جرى السبت في موريتانيا 
وتشــــكل نتائجــــه انتصارا واضحــــا للرئيس 
محمــــد ولــــد عبدالعزيــــز ترفــــض المعارضة 

الاعتراف به.
وأعلنت اللجنة الانتخابية الأحد أن نسبة 
المشــــاركة بلغت 53.73 بالمئــــة، موضحة أن 
85 بالمئــــة مــــن الناخبين صوتــــوا لمصلحة 

التعديلات المقترحة.
ودعــــي نحو 1.4 مليون ناخــــب موريتاني 
ليدلــــوا بأصواتهــــم خصوصــــا بشــــأن إقامة 
مجالــــس جهويــــة منتخبــــة بدلا مــــن مجلس 
الشيوخ وتعديل العلم الوطني بإضافة خطين 
المقاومة  أحمرين ”لتثمين تضحية شــــهداء“ 
في مواجهة الاستعمار الفرنسي الذي انتهى 

في 1960.
وكانت نســــبة المشــــاركة من أهم رهانات 
الاســــتفتاء الــــذي جــــرى بعد حملــــة صاخبة 
شهدت أعمال عنف خلال تظاهرات للمعارضة.

وبلغــــت هــــذه النســــبة 36 بالمئــــة فــــي 
نواكشوط ووصلت إلى 80 بالمئة في البعض 
مــــن المناطق الريفية النائيــــة في الغرب، كما 

ذكرت اللجنة الانتخابية.
والمــــح الرئيس ولــــد عبدالعزيز الجنرال 
الســــابق الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب 
في 2008 وانتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 
2014 لخمــــس ســــنوات، إلى أن هــــذا التعديل 

الدستوري لن يكون الأخير على الأرجح.
وقال ”خلال ســــنتين وحتى عشر سنوات، 
ســــتأتي تعديلات أخرى لتكييف الدستور مع 

واقعنا“، بينما يشتبه جزء من المعارضة بأنه 
يريد البقاء في الرئاســــة بعــــد ولايته الثانية 
والتــــي يفتــــرض أن تكون الأخيــــرة بموجب 

الدستور.
ودعت المعارضة المتشددة المجتمعة في 
تحالــــف من 8 أحزاب ومنظمــــات إلى مقاطعة 

الاقتراع.
ولقيــــت هــــذه الدعــــوة تجاوبا مــــن عدد 
كبير من الشــــخصيات السياسية ورجال دين 

محافظين وناشطين ضد العبودية.
وفــــي مؤتمر صحافي الأحــــد، دان أعضاء 
في التحالف المعارض ما وصفوه بـ”المهزلة 
الانتخابيــــة التي فتحت الطريــــق أمام تزوير 
أوســــع“، مؤكدين أن الشــــعب ”رفض بشــــكل 

واضح التعديلات الدستورية“.
كمــــا أكــــدوا أنهــــم لــــن يعترفــــوا بنتائج 
الاستفتاء بعدما كانوا تحدثوا في وقت سابق 

عن تلاعب بالتصويت من قبل الحكومة.
وكان حــــزب اللقــــاء الديمقراطي الوطني، 
الوحيد بين أحــــزاب المعارضة الذي دعا إلى 

المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ”لا“.
وتقــــول المعارضــــة إن الاســــتفتاء غيــــر 
دســــتوري وإن المادة 38 من الدســــتور التي 
استند عليها ولد عبدالعزيز تتعلق باستشارة 
الشعب في القضايا السياسة، ولا تتحدث عن 

مسار تعديل الدستور.
وتنص المادة على أنه ”لرئيس الجمهورية 
أن يستشير الشــــعب عن طريق الاستفتاء في 

كل قضية ذات أهمية وطنية“.
وتتهم المعارضة ولد عبدالعزيز بالسعي 
إلى تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لولاية 
ثالثة، بعد التخلص من مجلس المستشارين 
الذي يضم عددا كبيرا مــــن مناوئيه ومحكمة 

العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس.
وكان رئيــــس الدولة تعهد مرات عدة بعدم 
المســــاس بعــــدد الولايات الرئاســــية، مؤكدا 
أن ”الدســــتور لا يمكــــن أن يتغيــــر لمصالــــح 

شخصية“.
لكنــــه لــــم يتمكــــن مــــن تهدئــــة مخــــاوف 
المعارضــــة التي تبــــرر قلقها بالإشــــارة إلى 

تصريحات لــــوزراء آو مقربيــــن منه يؤيدون 
إدراج ولاية رئاسية ثالثة.

وفاجــــأ رئيــــس الحكومــــة الموريتانيــــة 
يحيى ولد حدمين الشــــهر المنقضي، الشعب 
الموريتاني بتصريح يؤكد عزم ولد عبدالعزيز 
الترشــــح لفترة رئاســــية ثالثة، وذلك في أول 
تصريح رســــمي منــــذ إعلان ولــــد عبدالعزيز 
عدم ترشــــحه  لفترة ثالثة احتراما لنصوص 

الدستور.
ويتهم معارضون آخرون الرئيس بالسعي 
إلى ترشــــيح ودعم أحد الشخصيات المقربة 
منه. ولا يستبعد هؤلاء إمكانية ترشيح حرمه 
مريــــم بنت ماء العينين ولــــد أحمد ولد النٌور 

لرئاسيات 2019. الملقبة ”تكبرْ“ 
وتداولــــت وســــائل إعلام  محليــــة وجود 
حــــراك نســــائي صامــــت داخل البــــلاد تقوده 

ســــيدات ينشــــطن داخــــل المجتمــــع المدني 
لترشيح السيدة الأولى للانتخابات الرئاسية 

المقبلة.
وبحسب نفس المصادر، فإن ناشطات في 
ما يعرف بفريق مبــــادرات المناصرة لصالح 
المشاركة السياســــية للمرأة، يقفن خلف ذلك 
الحراك، ويســــعين إلى الدفع بالسيدة الأولى 
وبســــيدات أخريات لدخول غمار الانتخابات 

الرئاسية القادمة.
وســــتكون بنــــت النــــور، إن صحــــت تلك 
المعلومات أول ســــيدة في موريتانيا والعالم 
العربي تترشــــح مــــن القصر لخلافــــة زوجها 

المنتهية ولايته.
وتشــــمل أبرز التعديلات الدستورية التي 
تم إقرارهــــا بموجــــب الاســــتفتاء، بالإضافة 
إلــــى إلغــــاء محكمة العدل الســــامية ومجلس 

الشــــيوخ، إنشــــاء مجالس جهويــــة للتنمية، 
وتوســــيع النســــبية في الانتخابــــات العامة، 

وتغيير العلم الوطني.
وجاءت التعديلات علــــى إثر حوار وطني  
في ســــبتمبر وأكتوبر الماضييــــن غابت عنه 

المعارضة ”المتطرفة“.
ويتوقــــع مراقبون أن يتواصــــل الاحتقان 
السياسي الذي تعيشه موريتانيا منذ الإعلان 

عن التعديلات الدستورية.
وقالت وســــائل إعــــلام موريتانية الاثنين، 
إن الشــــرطة منعت عددا مــــن أعضاء مجلس 
الشــــيوخ من الوصول إلى مقر المجلس، قبل 

أن تسمح لهم بالولوج إليه.
وذكــــرت وكالة أنباء ”الأخبار“ (مســــتقلة) 
إن الشــــرطة طوّقــــت مبنى المجلــــس الواقع 

بمحاذاة القصر الرئاسي.

الثلاثاء 2017/08/08 - السنة 40 العدد 410716

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت خدمات الطوارئ إن عشرات 
المهاجرين القادمين من منطقة جنوب 

الصحراء الكبرى الأفريقية عبروا 
الحدود إلى إسبانيا من المغرب في 

الساعات الأولى من الاثنين بعد اقتحام 
بوابة حدودية ودخول جيب سبتة 

الخاضع للحكم الإسباني.

◄ أفادت مصادر عسكرية وطبية 
متطابقة، بأن مستشفى الجلاء 

للجراحة والحوادث استقبل 87 قتيلا 
و235 جريحًا من قوات الجيش الوطني 

الليبي، جرّاء المواجهات المسلحة 
في مدينة بنغازي خلال شهر يوليو 

الماضي.

◄ تمكّنت الوحدات البحريّة للدرك 
التونسي بمحافظة صفاقس من إحباط 

عمليّة هجرة غير شرعية وضبطت 
مركب صيد بحري بعرض سواحل 
العوابد على متنه 10 أشخاص من 

بينهم شخص محل تفتيش.

◄ رحّب مجلس السلام والأمن التابع 
للاتحاد الأفريقي بمقترح قدّمه الرئيس 

الكونغولي دينيس ساسو نغيسو 
للأطراف الليبية، يقضي باستضافة 

اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة 
الليبية في برازافيل في أقرب وقت 

ممكن.

◄ ضبطت قوة أمنية تابعة لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية، 580 قطعة 

فضية أثرية تعود إلى العهد الروماني، 
بحوزة مواطن في مطار معيتيقة 
بالعاصمة طرابلس، قالت إنه كان 

بصدد تهريبها.

◄ قال وزير الخارجية الجزائري، 
عبدالقادر مساهل، خلال لقائه نظيره 
الكويتي صباح خالد الحمد الصباح 

الأحد، إن الحوار والمصالحة الوطنية 
مهمان لوضع حد للأزمات المستمرة 

في ليبيا واليمن وسوريا ومنطقة 
الخليج.

باختصار

الموريتانيون يوافقون على توسيع صلاحيات الرئيس
[ الاستفتاء يلغي محكمة العدل السامية ومجلس الشيوخ  [ محمد ولد عبدالعزيز يهدد بتعديلات دستورية أخرى

حقق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز نصرا غير مســــــبوق من خلال تصويت في 
اســــــتفتاء شــــــعبي جرى السبت، لصالح إلغاء مجلس الشــــــيوخ، ومحكمة العدل السامية 

وسط اتهامات المعارضة بالتزوير والسعي إلى تعزيز سلطاته.

نحو توسيع صلاحيات الرئيس

حضر الرصاص عندما غاب الحوار

«من يريد إعادة الســـلام إلى ليبيا، يجب عليه أن ينتزع من الميليشـــيات ســـلطتها وهذا أمر لا أخبار
تقدر عليه في الوقت الراهن سوى القبائل الكبيرة».

راينر هيرمان
خبير ألماني في الشؤون السياسية

{البرنامـــج المتعلـــق بمحافظة تطاويـــن الذي أعلنه رئيـــس الحكومة تقدم بنســـبة 30 بالمئة 
وسيتم اتخاذ جملة من القرارت العملية ومناقشة ملف الانتدابات}.

عماد الحمامي
وزير التشغيل التونسي

ولد عبدالعزيز لم يتمكن من تهدئة 
مخـــاوف المعارضـــة حـــول ترشـــحه 
لولايـــة ثالثـــة، لكن توقعـــات أخرى 

ترجح ترشيح حرمه

◄

جدل في ليبيا حول حصار الجيش لمدينة درنة

} الربــاط - قـــال رئيـــس الحكومـــة المغربية 
ســـعدالدين العثمانـــي إن حكومته متمســـكة 
بالإصلاحـــات التـــي بدأها ســـلفه عبدالإله بن 
كيـــران، وهو ما بدا طمأنـــة للبعض من قواعد 

الحزب التي تعارض سياسته.
وانقســـم الحزب إلى شـــقين، منذ أن أعفى 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس بن 
كيران من تشـــكيل الحكومة وكلـــف العثماني 
خلفا له، وهو ما تعكســـه حـــرب التصريحات 
الحزب الداعمين  بين الشقين. ويتهم ”صقور“ 
لبن كيران العثماني باتباع سياســـة المهادنة 
وارضـــاء الخصوم السياســـيين بعد أن وافق 

على إشـــراك حـــزب الاتحـــاد الاشـــتراكي في 
الحكومة.

وأصرّ حزب التجمـــع الوطني للأحرار (37 
مقعـــدا) بقيادة عزيـــز اخنوش علـــى ضرورة 
إشـــراكه، وهـــو الأمر الـــذي رفضه بـــن كيران 
وأصـــرّ علـــى تشـــكيل الحكومة علـــى أنقاض 

الائتلاف الحكومي السابق.
وأضاف العثماني خلال الجلسة الافتتاحية 
للملتقى الوطني الثالث عشـــر لشبيبة العدالة 
والتنميـــة، ”لـــن نتراجـــع عـــن الإصلاحـــات، 
لأن الحكومـــة الحالية يرأســـها حـــزب العدالة 

والتنمية، مثلما رأس الحكومة السابقة“.

وتابع ”سنواصل الإصلاحات الكبرى التي 
تهـــمّ الفئـــات الاجتماعية، وهنـــاك إصلاحات 
قادمـــة“، معتبرا أن ”شـــعار الديمقراطية أولا 
الـــذي اختارته شـــبيبة الحزب، هـــي جزء من 
الثوابت التي ســـجلها الدســـتور ودافع عنها 

حزب العدالة والتنمية وسيظل يدافع عنها“.
وشـــدّد العثماني الـــذي يـــرأس المجلس 
الوطنـــي لحـــزب العدالـــة والتنميـــة على أن 
”المطلوب هو أن يظل الحزب متماســـكا وأن لا 
يفرط في لحمة أعضائـــه“، مبرزا أنه ”لا يجب 
الاستجابة للدعوات التي تحاول أن تشكك في 

مسار وقيادة وقواعد الحزب“.

ووجّه العثماني انتقـــادات حادة لأول مرة 
إلى مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية بالبرلمان) 

واتهمه بعرقلة العمل الحكومي.
وقال العثمانـــي إن ”كثيرا من الإصلاحات 
تمـــت عرقلتهـــا في البرلمـــان؛ منهـــا التغطية 
الصحيـــة للوالدين في مجلس المستشـــارين، 
والذي دام عشـــرين شـــهرا“، معتبـــرا أن ”هذا 
الإصـــلاح، كان يمكن أن يخرج إلى الوجود في 
24 ساعة“. وأعلن العثماني أن حكومته تستعد 
لتقديم حصيلتها للمئة اليـــوم الأولى، واصفا 
الحصيلة بـ”المشـــرفة جـــداً“، في حين يصفها 
مراقبون للشأن السياسي المغربي بـ”الهزيلة“.

العثماني يطمئن قواعد حزب العدالة والتنمية بشأن استمرار الإصلاحات



} كابــول - تبدو الســـلطات الأفغانية عاجزة 
تمامـــا عن ردع الهجمات المتطرفة في مختلف 
الأراضـــي الأفغانية بـــدءا بالعاصمـــة كابول 
ومرورا بالأقاليم المضطربة بالشـــرق ووسط 

البلاد.
ولا يكاد يمر أســـبوع في أفغانســـتان دون 
أن تورد وســـائل الإعلام المحلية والدولية نبأ 
قيام تنظيم داعـــش المتطرف أو حركة طالبان 
بهجوم على أهداف مدنية وعسكرية في مؤشر 
واضـــح على الانهيار التـــام للمنظومة الأمنية 

والعسكرية الأفغانية.
وعلى الرغم من أن أفغانســـتان تسير نحو 
وضـــع تكون فيه خارج الســـيطرة، فإن الإدارة 
الأميركيـــة بعـــد ثمانية أشـــهر على تســـلمها 
لمقاليد الحكم لم ترْسُ بعد على اســـتراتيجية 
واضحة يمكن من خلالهـــا إنهاء الفوضى في 

هذا البلد الذي تمزقه الحروب.
واتهمت الســـلطات الأفغانية حركة طالبان 
وتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية بقتـــل ”أكثر من 
50 مدنيـــا“ فـــي عمليـــة مشـــتركة في شـــمال 
أفغانســـتان، واعتبرت أن هـــذه العملية تؤكد 
وجود تحالف بين التنظيمين. وأشارت إلى أن 
الأعمال الوحشـــية ارتكبت خصوصا في قرية 

ميرزا أولونغ الشيعية.
وقال المتحدث باســـم حاكم إقليم ســـاري 
بـــول ذبيح اللـــه أمانـــي ”بحســـب الحصيلة 
الميدانيـــة، قتل متمـــردو طالبـــان حوالي 50 
شخصا، معظمهم مدنيون رميا بالرصاص أو 
إعداما وبعضهم قطعت رؤوسهم“، مضيفا أن 
”عددا مـــن الضحايا ينتمون إلى الشـــرطة في 

الريف“.
وأشـــار إلى أن ”بعضهم أجبر على القفز“  

من أحد مرتفعات هذه المنطقة الجبلية.
واتهـــم أمانـــي ”داعـــش وطالبـــان بتنفيذ 
العملية إذ أنهما كلفا قوات في الأقاليم الأخرى 

بتنفيذ الهجوم على ميرزا أولونغ“.

وقـــال أماني إن ”العشـــرات مـــن متمردي 
طالبان ومقاتلي داعش الخاضعين إلى شـــير 
محمـــد غضنفر، وهو قائد محلي بايع داعش ، 

وصلوا إلى المكان الخميس“.
ونفى المتحدث باســـم طالبـــان ذبيح الله 
مجاهـــد أي تعاون مـــع داعش، وقـــال ”كانت 
عملية مستقلة لمجاهدينا، وغضنفر هو قائدنا 

في ساري بول، إنما أساء السكان الفهم“.
ومنـــذ ظهـــور تنظيـــم داعـــش في شـــرق 
مقاتلـــو  يســـتهدف   ،2015 عـــام  أفغانســـتان 
التنظيم الأقلية الشيعية ومساجدها باستمرار 
مثل الهجوم الانتحاري الأخير الذي استهدف 
مســـجدا للشـــيعة في الأول من أغســـطس في 
هرات غربي أفغانســـتان وقد أدى إلى مقتل 33 

شخصا من بين المصلين.
ويعتقـــد مراقبـــون أن مقاتلـــي داعش هم 
أفغان وباكســـتانيون خصوصا كانوا ينتمون 
إلى طالبان في الســـابق، بالإضافة إلى أعضاء 
تنظيمات متمرّدة أخرى مثل حركة أوزبكستان 
الإسلامية، كما أنهم يغيّرون انتماءاتهم حسب 

عروض التوظيف.
وفيما كان انتشـــار مقاتلي داعش مقتصرا 
على عدد من المناطق الشرقية حيث تستهدفهم 
القوات الأميركية في ضربات برية وجوية، إلا 
أنهـــم ســـيطروا على المزيد مـــن الأراضي في 
الأقاليم الشـــمالية خصوصا في أماكن انتشار 

حركة أوزبكستان الإسلامية.
وفي خضم هذه الفوضى يطالب مسؤولون 
أفغان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإعلان 

عن خطته المتعلقة بأفغانستان.
ويؤكد محللـــون أن تأخر ترامب في إماطة 
اللثام عن استراتيجيته يشي بالتصدع الكبير 
داخل البيت الأبيض بشأن طريقة التعاطي مع 

أطول حرب تخوضها واشنطن.
وينعكـــس التـــردد في أروقة صنـــع القرار 
الأميركـــي فـــي تضـــارب الاقتراحـــات بشـــأن 
الخطوة المقبلة في أفغانستان وورود تقارير 
تفيد بأن ترامب اقترح إقالة الجنرال المسؤول 

عن الحرب.
ويتســـاءل مراقبون هل سيقدم ترامب على 
إرسال الجنود الإضافيين للانخراط في النزاع 
الدائـــر منذ نحـــو 16 عاما، أم ســـيتخذ موقفا 

معاكسا ويقوم بالانسحاب؟

ونقلـــت شـــبكة ”أن بـــي ســـي نيـــوز“ عن 
مسؤولين كبار أن ترامب قال لكبار المسؤولين 
أثناء توبيخه لمستشـــاريه العســـكريين خلال 
اجتمـــاع فـــي البيت الأبيض الشـــهر الماضي 

”نحن لا نربح (…) إننا نخسر“.
وأشار قادة الجيش الأميركي مرارا إلى أن 
النـــزاع الأفغاني وصل إلى ”طريق مســـدود“، 
فبعد ســـنوات من تلقيها مساعدات مكثفة من 
الولايـــات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء 
في حلف شـــمال الأطلسي، لا تزال قوات الأمن 
الأفغانية تحـــاول جاهدة التغلـــب على حركة 

طالبان.
وفـــي تحـــرك مبكـــر للتعامل مـــع الوضع، 
منح ترامب وزير دفاعه جيم ماتيس ســـلطات 
واسعة لتحديد أعداد الجنود الذين ستنشرهم 
الولايـــات المتحـــدة في أفغانســـتان وغيرها، 
ولكن بعد مرور أشـــهر، لا يزال الرقم عالقا عند 

حوالـــي 8400 جندي أميركـــي و5000 من حلف 
شمال الأطلسي.

ولا يـــزال ترامـــب بانتظـــار تقديـــم البيت 
الأبيض ماتيس لاســـتراتيجية متجانسة ليس 
فقط لأفغانستان بل للمنطقة برمتها، خصوصا 
فـــي ما يتعلق بباكســـتان وطريقة تعاملها مع 
المجموعات الإرهابية، قبل أن يلزم نفسه بأي 

تعديلات على أعداد الجنود.
وفـــي 13 يونيو، قـــال ماتيس أنه ســـيقدم 
خطة تتعلـــق بأفغانســـتان بحلـــول منتصف 

يوليو، وهو موعد مضى دون أي إعلان. 
فـــي  الوضـــع  ازداد  الأثنـــاء  هـــذه  وفـــي 
أفغانستان ســـوءا، وقتل 2500 شرطي وجندي 

أفغاني بين الأول من يناير والثامن من مايو.
وتتكبـــد القـــوات الأميركيـــة التي يفترض 
أن دورها غير قتالي، خســـائر بشرية، فقد قتل 
9 جنـــود هذا العـــام، اثنان منهم فـــي قندهار 

الأسبوع الماضي. وباتت الحصيلة منذ بداية 
العام الجاري مساوية لحصيلة عام 2016.

وذكـــرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن كبير 
الاســـتراتيجيين المقـــال في البيـــت الأبيض 
ســـتيف بانون وصهر ترامب، جاريد كوشـــنر، 
دعوا إلى الســـماح لمتعاقدين خاصين بالقيام 
بأعمال مرتبطة بالأمن في أفغانســـتان بدلا من 

الجنود الأميركيين.
وأشـــار مسؤولون في وزارة الدفاع إلى أن 
ماتيس يفكر في إرســـال زهاء 4000 جندي فقط 
إلـــى أفغانســـتان للقيام بدور غيـــر قتالي عبر 

مساندة القوات المحلية.
ونقلت مجلة ”ميليتاري تايمز“ الأربعاء عن 
مسؤول حكومي أفغاني قوله إن إيريك برينس 
الذي كان الرئيس السابق لشركة ”بلاك ووتر“ 
العســـكرية الخاصة والمثيـــرة للجدل، عرض 

حتى اللجوء إلى قوة جوية خاصة.
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{الإرهاب لا يعرف حدودا ويهدد بشـــكل مباشـــر ســـلامة ورفاهية شـــعوبنا، وأعتقد إننا نتفق أخبار
جميعا على أن المنطقة الآسياوية لم تعد محصنة ضد الهجمات الإرهابية}.

كانغ كيونغ وا
وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية

{أتمنـــى لـــو كنت أعلم مـــن البداية مدى ضآلـــة التحول الرقمـــي بالجيش الألمانـــي، التحول نحو 
التطوير والرقمنة وتأسيس مجال إلكتروني بدأ حاليا، ولكن تكلفته ستستمر لأعوام}.

أورزولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية

هل تخلت الإدارة الأميركية عن كابول وسط تعاظم الهجمات
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باختصار

◄ قال متحدث باسم شرطة الكونغو، 
الاثنين إن قوات الأمن قتلت 14 على 

الأقل من أفراد طائفة بوندو ديا كونغو 
الانفصالية، خلال اشتباكات في 

العاصمة كينشاسا ومدينة ماتادي في 
جنوب غرب البلاد.

◄ شهدت أبوجا الاثنين، تظاهرة شارك 
فيها العشرات لمطالبة الرئيس محمد 
بخاري الذي يتلقى العلاج منذ 7 مايو 
في لندن للعودة إلى بلاده أو التنحي، 

وعيّن بخاري الذي لم يكشف عن مرضه، 
نائبه يمي اوسينباجو ليحل محله.

◄ اتهم الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ألمانيا الاثنين، بمساعدة 

الإرهابيين بعدم الرد على الآلاف من 
الملفات التي أرسلت إلى برلين أو 

تسليم المشتبه بهم المطلوبين لدى 
السلطات التركية.

◄ دخلت جمعية خيرية باكستانية 
تتهمها الولايات المتحدة بأنها واجهة 

لجماعة متشددة ومناهضة للهند 
نفذت هجمات مومباي عام 2008 دخلت 
المعترك السياسي عن طريق تأسيس 

حزب جديد.

◄ أعلنت الشرطة الكولومبية عن 
جرح أحد عناصرها الأحد، في هجوم 

استهدف بعثة الأمم المتحدة في 
كولومبيا المكلفة بالإشراف على نزع 

سلاح القوات الثورية الكولومبية 
المسلحة (الماركسية).

◄ ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي 
لشؤون الموازنة جونتر أوتينجر أنه 

يتعين على بريطانيا الاستمرار في دفع 
مخصصات مالية للاتحاد الأوروبي 
حتى عقب خروجها من الاتحاد عام 

.2019

 خصومات وزراء ماي تضعف موقف لندن في مفاوضات بريكست

تكافح القوات الأمنية والعســــــكرية الأفغانية لصد هجمات عدد من التنظيمات المتطرفة في 
البلاد، وســــــط تردد أميركي ودولي في مد يد المساعدة بشكل يساعد في بسط السيطرة 
لإنهاء الهجمات الدامية التي يقدم عليها الجهاديون وتخلف خسائر بشرية ومادية باهظة.

مقاتلـــو تنظيم داعش هـــم أفغان 
وباكســـتانيون كانـــوا ينتمـــون إلى 
طالبـــان في الســـابق، بالإضافة إلى 

تنظيمات متمردة أخرى

◄

} برلــين - عارضـــت وزيرة الدفـــاع الألمانية 
أورزولا فـــون دير لايـــن بقوة تصـــدي الحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطـــي والمعارضـــة لزيادة 

النفقات العسكرية.
وأعلنت فون دير لاين بشكل واضح الاثنين 
أنها تؤيد هدف حلف شـــمال الأطلســـي (ناتو) 
الذي يرمي لزيادة الاستثمارات في الدفاع إلى 
2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي حتى 2024.
وقالت الوزيـــرة إنه يجري حتى الآن إنفاق 
1.26 بالمئـــة مـــن الناتج المحلـــي على الدفاع، 
ومن المفترض زيادة هذه النسبة إلى 2 بالمئة 
بحلول 2024 حسب الاتفاق في الناتو، وأضافت 
بقولهـــا ”لا أعرف دولة أوروبية مجاورة تتوقع 

شيئا آخر غير إيفاء ألمانيا بتعهداتها“.
ومن جانبه وصف وزير الخارجية الألماني 
زيغمـــار غابرييـــل ذلك خلال فعاليـــة ترويجية 

للانتخابات بأنه ”فكرة مجنونة نوعا ما“.
وانتقـــد الوزير الاتحـــادي أن أوروبا تنفق 
نحو نصـــف نفقـــات الولايـــات المتحـــدة في 
الدفاع، ولكنهـــا تمتلك في المقابـــل 15 بالمئة 
فقط مـــن الكفاءة، لافتـــا إلى أنه لهذا الســـبب 
ليـــس هناك ضرورة لزيادة كبيـــرة في النفقات 
العسكرية، وقال ”إننا نلقي المال من النافذة“، 

ودعا إلى زيادة الإنفاق على التعليم.
وتعهدت الدول الأعضـــاء بالناتو في 2014 
خـــلال قمتها في ويلز بالتحـــرك نحو الوصول 

إلى هـــدف إنفاق 2 بالمئة مـــن إجمالي الناتج 
المحلـــي لكل دولة عضو بالحلـــف على الدفاع 

خلال عقد واحد من الزمن، أي حتى 2024.
وتنفق الولايات المتحـــدة الأميركية حاليا 
3.63 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لها على 

الدفاع، فيما تقل نفقات معظم الدول الأوروبية 
الشريكة بالحلف عن اثنين بالمئة.

ومـــن جانبـــه يتوقـــع الحزب الاشـــتراكي 
الديمقراطـــي الذي ينتمـــي إليـــه غابرييل أنه 
ســـيتعين على ألمانيـــا إنفـــاق 70 مليار يورو 

تقريبا على الدفاع في عام 2024 من أجل تحقيق 
هدف الحلف بإنفاق 2 بالمئة من إجمالي الناتج 
المحلي. يشار إلى أن نفقات الدفاع في ألمانيا 

تبلغ حاليا 37 مليار يورو.
ويبرر الاشتراكيون الديمقراطيون موقفهم 
بأن لا أحد يمكن أن يرغب في أن تصبح ألمانيا 

القوة العسكرية الأكبر بأوروبا.
وفي المقابل اتهمت فـــون دير لاين الحزب 
القـــدرة  بتهديـــد  الديمقراطـــي  الاشـــتراكي 

التشغيلية للجيش الألماني من خلال موقفه.
وجاءت تصريحات فـــون دير لاين ردا على 
انتقادات قادة الحزب الاشـــتراكي، الشريك في 
الائتـــلاف الحاكم، حيث وصـــف رئيس الحزب 
ومرشحه للمنافســـة على منصب المستشارية 
في الانتخابـــات التشـــريعية المقبلـــة، مارتن 
شـــولتس، ورئيـــس الكتلـــة البرلمانية للحزب 
توماس أوبرمان زيادة نفقات الدفاع في ألمانيا 
إلى نسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

بأنها غير واقعية وهدف خاطئ.
وكتب شـــولتس وأوبرمان في مقال مشترك 
نشرته مجموعة ”فونكه“ أن هذه الزيادة تعادل 
تقريبا ضعف النفقات العســـكرية الحالية التي 
تبلـــغ قيمتها 37 مليار يورو، مشـــيرين إلى أن 
ألمانيا ســـتصبح بذلك أكبر قوة عســـكرية في 
أوروبا بفارق كبيـــر، موضحين أنه لا يمكن أن 

يريد أحد ذلك لألمانيا ”بسبب ماضينا“. في انتظار الاتفاق بين السياسيين

خلافات تعصف بالحكومة الألمانية بشأن تدعيم موازنة الجيش

} لندن - فشل فريق المفاوضين البريطانيين 
والأوروبيين في التوصل إلى تســـويات مهمة 
فـــي الجولة الأولـــى من مفاوضـــات الخروج 
الشهر الماضي خاصة في ما يتعلق بخلافات 
رئيســـية، منهـــا كيفيـــة حمايـــة المواطنيـــن 

المغتربين وتسديد كلفة خروج بريطانيا.
ويرجـــع ســـايمون فريـــزر الدبلوماســـي 
البريطاني الذي شغل مناصب كبيرة سابقا إن 
مفاوضات بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي 
لم تبدأ بشكل جيد بسبب خلافات بين أعضاء 
فريق رئيســـة الوزراء تيريـــزا ماي حول نوع 
الاتفاق الذي يتعيّن السعي إلى التوصل إليه.
وقـــال فريزر، الـــذي ظل حتى عـــام 2015 كبير 

موظفي وزارة الخارجيـــة البريطانية ورئيس 
الســـلك الدبلوماســـي، إن الحكومـــة تحتـــاج 

لعرض موقف أكثر وضوحا.
ومنـــذ أن فقدت ماي أغلبيتهـــا البرلمانية 
في مقامرة انتخابية فاشـــلة فـــي يونيو ظهر 
التناحر بين أعضاء حكومتها للعلن، وشـــمل 
خلافـــات على قضايا منها مـــا إذا كان يتعين 
أن تظـــل حريـــة الحركـــة مكفولـــة لمواطنـــي 
الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه في 

.2019
ويبـــرز للعيان بصفة أكبـــر وجود رؤيتين 
علـــى طرفـــي النقيـــض لـــدى وزراء بريطانيا 
ففيمـــا يؤيد وزيـــر الماليـــة فيليـــب هاموند 

بريكست مخففا يدعو وزير الخارجية بوريس 
جونســـون ووزير بريكســـت ديفيز ديفيز إلى 

انسحاب صعب.
وقـــال فريزر الذي تولى كذلك منصب مدير 
مكتـــب مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي في 
بروكسل ”المفاوضات بدأت لتوّها، وبصراحة 
لا أعتقـــد أنها بدأت بشـــكل واعـــد على وجه 

الخصوص في ما يتعلق ببريطانيا“.
وذكـــر لراديو هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
”لم نطرح الكثير بســـبب، كمـــا تعلمون، وجود 
خلافـــات داخل الحكومة بشـــأن نوع الخروج 
الذي نســـعى إليه وحتى تحـــل هذه الخلافات 
أعتقـــد أنه من الصعـــب للغايـــة أن يكون لنا 

موقف واضح“. وقـــال فريزر الذي يقدم حاليا 
المشـــورة للشركات بشأن خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي ”حتى الآن لم نطرح الكثير 
على الطاولة باستثناء بعض ما يتعلق بوضع 
المواطنيـــن، لذلك فنحن غائبـــون نوعا ما عن 

المفاوضات الرسمية“.
اســـتعدادنا  لإظهـــار  ”نحتـــاج  وتابـــع 
للانخراط في الموضـــوع ليفهم الناس ما هو 
الأمـــر المعرض للخطر هنا وما هي الخيارات 

ولنتقدم نحو ذلك“.
وتفيـــد تقارير بـــأن الحكومة مـــن المقرر 
أن تنشـــر مجموعة مـــن الأوراق التي تتضمن 

موقفها في وقت لاحق هذا الأسبوع

[ لا استراتجية أميركية واضحة لإنهاء التمرد في أفغانستان  [ مجزرة مشتركة لداعش وطالبان شرق البلاد

 حضور أميركي لا يكفي
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«الحـــرب كانت بالنســـبة للعراق وقائية ودفاعية أمام عدوان إيراني اســـتهدف تحويل البلاد إلى ضيعـــة تابعة لإيران، وهو ما أثبته 

واقع التدخل الإيراني في العراق».
صباح نوري العجيلي
مساعد رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق

« التاريخ الرســـمي للحرب نعتبره في أبريل  حيث بدأت عملية ضرب الحدود العراقية بالأســـلحة الثقيلة، أما ما حدث في 

سبتمبر فهو رد فعل لسلسلة عمليات».
الراحل عبد الجبار محسن
الناطق السابق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية

«بدأت الحرب من المناوشـــات التي وقعت بين الجانبين منذ عام ١٩٨٠ ثم تطورت في الرابع من ســـبتمبر ثم قام العراق 

بالهجمات الواسعة والاندفاع الواسع».
وفيق السامرائي 
المدير السابق للإستخبارات العسكرية العراقية
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} انتهـــت حرب الخليج الأولـــى في مثل هذا 
اليـــوم، قبل 29 ســـنة، بعـــد أن دامـــت ثماني 
ســـنوات لتكـــون أطول حـــرب شـــهدها القرن 

الماضي.
والنتيجـــة الظاهـــرة لتلك الحـــرب، التي 
تكبـــد العراق وإيـــران جراءها خســـائر ثقيلة 
فـــي الأرواح والمعـــدات، أنها أوقفـــت المطامع 
الإيرانيـــة في العـــراق والخليـــج العربي عند 
حدها، لكن ما خفي كان تربص إيران بالعراق 
والخليـــج العربي وتحينهـــا الفرصة للانتقام 
والثأر مما لحقها من هزيمة، وجاءتها الفرصة 
على طبق من ذهب بالاحتلال الأميركي للعراق 

في 9 أبريل 2003.
قـــادة عســـكريون وأمنيون فتحـــوا دفاتر 
الحـــرب الطويلة بـــين العراق وإيـــران، التي 
اســـتمرت ثماني سنوات في أحاديث صريحة 
لـ“العـــرب“، مبينـــين الأخطاء التـــي ارتكبها 
الطرفان والبعض من خفايا الحرب ومعاركها 

الكبرى.
وأكـــدوا أن تلك الحرب كانـــت درءا مبكرا 
للتدخـــل الإيرانـــي الـــذي أصبح واقعـــا الآن، 
وللتهديـــدات التـــي اســـتهدفت دول الخليـــج 
العربي، وكانت حربا دفاعية عن الأمن الوطني 

والقومي العراقي والعربي.
يصف الفريق الركن صباح نوري العجيلي، 
معاون رئيس أركان الجيش العراقي الأســــبق 
حــــرب الخليج الأولــــى بأنها كانت ”أشــــرس 
حرب طويلة امتدت على طول الحدود البالغة 
1258 كم، وشــــهدت معارك عنيـفة في مختلف 
مراحـلهــــا  ومســــارح عملياتهــــا مــــن جبــــال 
وســــهول وأهوار وكثبان رملية وأنهار وتلال 
وهضاب، وأفشــــلت مشــــروع تصدير الثورة 
الــــذي تبنــــاه النظــــام الجديد في عــــام 1979، 
وأسقطت رهان النظام الإيراني على الطائفية 

والمذهبية“.
ويقول إن ”الحرب كانت بالنســـبة للعراق 
وقائية ودفاعية أمام عدوان إيراني اســـتهدف 
تحويل البلاد إلى ضيعة تابعة لإيران، وهو ما 
أثبته واقع التدخـــل الإيراني في العراق، منذ 
الاحتلال الأميركي 2003، والذي يعكس النوايا 
الحقيقية للنظام الإيرانـــي تجاه العراق، منذ 
استيلاء آية الله خميني على السلطة في إيران 
ســـنة 1979، ولكن دفـــاع العراقيين وتصديهم 
أفشـــل نواياه وعطل مشـــروعه التوسعي في 

العراق والمنطقة.

ويســـتذكر العجيلـــي أهـــم معـــارك الحرب 
وأخطرها، تبعا للهدف السوقي أو الاستراتيجي 

الحيوي، الذي تستهدفه قوات العدو.
ويقـــول ”باعتقادنـــا كانت معـــارك القاطع 
الجنوبـــي، وتحديـــدا فـــي البصـــرة والفـــاو 
وشـــط العرب وشـــرق دجلة من أهـــم المعارك 
وأخطرهـــا، إذ اســـتهدفت القـــوات الإيرانية 
من خلالهـــا احتلال البصـــرة وقطع الجنوب 
العراقـــي وفي هذه المعـــارك أجهضت القوات 
المســـلحة العراقية نوايا العدو وكلفته الكثير 
من قواته وأسلحته، مقدمة تضحيات كبيرة“، 
مســـتعرضا المعارك الكبرى في شمال العراق، 
فيقـــول متابعا ”كانـــت معارك حلبجة شـــرق 

الســـليمانية من اهم المعارك، إذ كانت القوات 
الســـليمانية  احتـــلال  تســـتهدف  الإيرانيـــة 

والتقدم نحو كركوك الغنية بالنفط“.
ويستبعد أن يقلل إطلاق الحكومة الحالية 
علـــى معـــارك تحريـــر الموصل تســـمية ”يوم 
النصر العظيم“، من أهمية يوم النصر العظيم 
فـــي 8/ 8/ 1988، أو يشـــوش على تلك الذكرى 
التي يعدّها نظام إيران أليمة كبحت طموحاته 

وسياسته العدوانية.

الخطة الخمسينية الخمينية

لكن باحثا اســـتراتيجيا برتبـــة لواء ركن 
وكان قائـــدا رفيعا في الجيش الســـابق، طلب 
عدم ذكر اســـمه خوفا على عائلتـــه من انتقام 
الميليشـــيات الإيرانية، لا يرى أن هناك معركة 
من معـــارك حـــرب الخليج الأولـــى أخطر من 
الثانيـــة، فموضوع الخطورة نســـبي ويعتمد 
على طبيعـــة الأهداف الاســـتراتيجية لكل من 
طرفي الصراع وعلى حجم القطعات المشاركة 
ونسبة الخسائر المتكبدة وغيرها من العوامل.

لكـــن هنالك معـــارك فاصلة غيـــرت مجرى 
الحرب الإيرانية العراقية بالكامل، لعل أهمها 
معركة تحرير الفاو في شـــهر أبريل من العام 
1988، فهـــي كانـــت، كمـــا أطلق عليهـــا، بوابة 
النصـــر العظيـــم، إذ فتحت أبـــواب التحرير 
الشامل للأراضي العراقية كافة، التي استولت 
عليها إيران، وأطلـــق العراق على تلك المعارك 
تســـمية معارك التحرير الكبرى، حيث امتدت 
من شـــهر أبريل إلى يوم الثامن من أغســـطس 
1988، وبها وضعت الحـــرب أوزارها بالنصر 

العراقي.
ويـــروي أن القوات الإيرانيـــة كانت تعزز 
مـــن هجومها الواســـع شـــمال العـــراق ونقل 
القـــوات مـــن مختلف قواطـــع العمليـــات من 
ضمنهـــا البعض من القوات المدافعة عن مثلث 
الفـــاو إلى القاطـــع الشـــمالي؛ اندفعت قوات 
الحـــرس الجمهـــوري وقوات الفيلق الســـابع 
قبل فجر يوم الســـابع عشـــر مـــن أبريل على 
محـــاور هجومها المخصصة وباتجاه أهدافها 
المحـــددة لتبـــدأ بعمليـــة التحريـــر الكبـــرى، 
ومع ســـاعات الهجـــوم الأولـــى تمكنت قوات 
الحرس الجمهـــوري من تحقيق تقدم ســـريع 
جدا، وفرضت تفوقا ســـاحقا أدى إلى الإخلال 
بالتوازن الاســـتراتيجي للقوات الإيرانية على 

طول جبهة القتال.
وبعد 35 ساعة من القتال الضاري والمعارك 
الشديدة عادت الفاو إلى حضن العراق بعد أن 
تكبدت القوات الإيرانية الخســـائر الهائلة من 
القتلى والجرحى وتدمير أسلحتها ومعداتها 
وسمحت القوات العراقية بهروب الآخرين إلى 

عمق الأراضي الإيرانية.
ويعتقـــد الخبيـــر الاســـتراتيجي أن حرب 
الخليـــج الأولـــى كانـــت درءا مبكـــرا للتدخل 
الإيراني الذي أصبـــح واقعا الآن. ويقول ”من 
المؤكـــد أن الأحـــداث المتلاحقة قـــد أثبتت هذا 

الأمـــر، بعـــد أن تكشـــف الغطاء عن المشـــروع 
الإيرانـــي التوســـعي الـــذي أقـرتـــه الخطـــة 
الخمســـينية الخمينيـــة والتـــي أقـــرت مبدأ 
تصديـــر الثورة إلـــى الوطن العربـــي انطلاقا 
مـــن العراق ومن ثم ســـوريا ولبنـــان لتحقيق 
ما ســـمي بالهلال الإيراني، ثم اســـتكمال هذا 
الهلال ليـكون ما يســـمى بدرا إيـرانيا ليشـمل 

دول الخلـيج العربي واليمن“.
ويؤكد أن الحرب كانت ســـجالا لمدة ثمانية 
أعوام تخللتها معارك عديدة، وعوامل النصر 
والنجـــاح تعتمـــد علـــى مدى تطبيـــق مبادئ 
الحـــرب بالدرجة الأولى وحتـــى لو تم اعتماد 
هـــذه العوامـــل كافة فلا يمكن ضمـــان النصر 
الكامل فـــي المعارك كافة وفـــي الظروف كافة، 
فقد تحصل مفاجآت غير محسوبة تفضي إلى 
تغيير مســـار المعركة، أو ترجيح كفة الخصم، 
ومن هذه المفاجآت ما ســـمي بـ“الحظ“ أحيانا 
عندمـــا تهب عواصف ترابية شـــديدة تحد من 
إمكانية توجيه نيران المدفعية وحركة القوات 
وغيرهمـــا، وقد وقعت مثل هـــذه الأمور خلال 

الحرب.
وحـــدد الخبير الاســـتراتيجي أهم أخطاء 
الحرب لكلا الطرفين بزج القوات غير النظامية 
ضعيفة التدريـــب والتأهيل في بعض المعارك 
الشرســـة وفـــي الخطـــوط الأمامية مـــن دون 
إبقائها في الخلف لإدامة المعركة من النواحي 

اللوجستية والساندة.
ويقول ”كانت ايران تعتمد بصفة رئيسية 
على ما يســـمى بقوات البسيج وحرس الثورة 
في الصولة الأولـــى من أغلب المعارك وبأعداد 
كبيرة مما تســـبب في إيقاع الخسائر الهائلة 
في صفوفهم. أما العراق فبســـبب طول جبهة 
القتـــال التي تجـــاوزت الألـــف كيلومتر وعدم 
توفـــر القطعـــات الكافيـــة لمســـكها بالقـــوات 
النظامية فقد تمت الاســـتعانة بقوات الجيش 
الشعبي التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح 

ووقع العديد منهم في الأسر“.

ضابط إيراني يلتقي صدام

لكن الخبيـــر العســـكري والأمني الجنرال 
مزهر الطرفـــة يرى أن أحد أخطـــاء الوحدات 
العســـكرية العراقية اعتمادها على معلومات 
الاســـتخبارات العامة بنحو رئيسي، إذ كانت 
هيئات التخطيط في دائـــرة العمليات تطالب 
بتفاصيـــل مـــا أنـــزل الله بهـــا من ســـلطان، 
وخصوصـــا عنـــد المطالبـــة بتحديـــد محـــور 

الهجوم الرئيسي والثانوي والمحدود.
وتابـــع الطرفـــة في حـــين كان يفترض في 
البعـــض منها الاعتماد على مصادرها المحلية 
والميدانيـــة. وإيرانيا، فإن أحـــد أكبر الأخطاء 
كان التعامـــل الســـيء مع الأســـرى العراقيين 
وتجنيد بعضهم ومســـاومتهم للعمل مع فرقة 
9 بدر، في حينها، بينما تعامل العراق، بصفة 
إنســـانية، وأعاد جميع الأســـرى بغض النظر 

عن الأعداد المقابلة.

ومما علـــق في ذاكرتـــه في هذا الســـياق 
حادثة في معارك الشـــوش سنة 1982؛ إذ وقع 
في أســـر القوات العراقيـــة ضابط إيراني كان 
يقود إحـــدى كتائب الدبابات في اللواء المدرع 

الثاني فرقة 92 الأحواز.
حســـين  صـــدام  الراحـــل  الرئيـــس  وكان 
موجودا في منطقة الســـن الصخـــري بقاطع 
الفكـــة فطلـــب لقـــاء الضابط الإيرانـــي، الذي 
أعرب عن دهشـــته لوجـــود رئيس الجمهورية 
والقائد العام للقوات المسلحة في المقر المتقدم، 
وعند الترحيب به والاستفســـار عـــن عائلته، 
أمر الرئيـــس الراحل بإعادة الضابط الإيراني 
إلـــى أهله عند أول فرصة لتبادل الأســـرى مع 
استصحابه لزيارة المراقد المقدسة في العراق.
ويصف الحرب بأنها كانـــت حربا دفاعية 
عن الأمن الوطني والقومي العراقي والعربي، 
متفقا مع الخبير الاستراتيجي على أن معارك 
اليـــوم العظيم والحصـــاد الأكبر، التي توجت 

بتحرير الفاو كانت أهم المعارك في الحرب.
وبصفته قائدا في الاستخبارات العسكرية 
وأسهم في أغلب معارك الحرب يصف الجنرال 
الطرفة دور الاســـتخبارات السوقية بأنه كان 
مثاليا في تقديم المعلومات للقطعات الأمامية، 
في حين يفترض أن تأتي المعلومات من الأمام 

إلى المقرات الاستخبارية الخلفية.

رصانة الجبهة الداخلية

خبيـــر أمني عراقي رأس دائـــرة مهمة في 
عن  الأجهزة الأمنية السابقة تحدث لـ“العرب“ 
الجبهة الداخلية العراقية خلال حرب الخليج 
الأولى، يقول ”كان المواطن العراقي يشعر بأنه 
منتم إلى شعب واحد وأن رابطة العراقيين هي 
المواطنة فلا طائفية مذهبية ولا عرقية، لذلك لم 
تحم الجبهـــة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية 
والأجهزة الأمنية فقط، بل إن جميع المواطنين 
أســـهموا بحمايتها، وكان إســـهام المواطنين، 
على اختلاف أديانهـــم ومذاهبهم وقومياتهم، 
بالجيش الشـــعبي أحـــد صورهـــا، وكان أول 
شـــهيد من الجيش الشـــعبي من مدينة صدام 
التـــي تعرف حاليا بـ‘مدينة الصدر‘، كما كانت 
أكثر قواطع للجيش الشعبي من هذه المدينة“.
لـــوزارة  التابعـــة  الأجهـــزة  ”إن  يتابـــع 
الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى استنفرت 

الداخلية من  إمكانياتهـــا لحمايـــة الجبهـــة 
منطلـــق أن المقاتل في الجبهـــة عندما يكون 
مطمئنا على أمن عائلته يتعزز لديه الصمود 
والثبـــات، وكان لهـــذا الاســـتنفار للمكلفـــين 
بحمايـــة الجبهة الداخلية دافـــع غير منظور 
يضاف إلـــى الدوافـــع الأخرى، وهـــو أن كل 
واحد منهم تمنى أن يقدم شيئا ليكون له دور 
كدور الجنـــدي المقاتل فـــي الجبهة“، مضيفا 
”عندمـــا نتحـــدث عـــن دور المواطـــن العراقي 
فإن ذلك يشـــمل حتى البعض ممن كانوا، أو 
عائلاتهم، لديهم ارتباط مع تنظيمات معادية 

للنظام، والأمثلة كثيرة على ذلك“.
ويضـــرب المســـؤول الأمني مثـــلا بثابت 
حبيـــب العانـــي، الـــذي كان عضـــو المكتـــب 
السياسي للحزب الشـــيوعي العراقي، وهذا 
الحزب كان يرفع شـــعار إســـقاط النظام، ابن 
هذا القيادي الشـــيوعي اســـمه حسان وكان 
شـــابا بإمكانـــه مغـــادرة العراق فـــي زمالة 
دراســـية إلـــى الدول الاشـــتراكية، مـــن التي 

تخصص للحزب الشيوعي.
 لكنـــه رفض ذلك والتحـــق للأداء الخدمة 
العســـكرية، وجـــرح زميله بـــالأرض الحرام 
في إحـــدى المعـــارك وأصر هو علـــى إخلائه 
على الرغم من منعـــه لخطورة الموقف، ولكنه 
تقدم وأخلى صديقه وأصيب خلال انسحابه 
واستشهد، وبسبب هذا الموقف الوطني حجز 
والده بمغارة بالمنطقة الشـــمالية ثم طرد من 
الحزب خلال المؤتمر الرابع سنة 1986، راويا، 
أيضا قصـــة مواطن عراقي موجود في بغداد 
ويعمـــل ضمن تنظيـــم معاد مرتبـــط بإيران، 
أرسل له تنظيمه من الخارج نشرات وبيانات 

وتعليمات.
 وعندمـــا اطلع عليها وجـــد فيها طلبات 
حـــول رفـــع معلومات عـــن القوات المســـلحة 
وترويج الشائعات، وتأكيدات على أن الوضع 
منهار فـــي بغداد حيث التظاهـــرات المعادية 
للنظام تنطلق كل يوم في شوارع بغداد، فكان 
رد فعله المباشـــر أن توجه إلى إحدى الدوائر 
الأمنية وأبلغهم بارتباطه التنظيمي، وعندما 
استفسر منه عن ســـبب اتخاذه هذا الموقف، 
أجاب ”هؤلاء يكذبون علينا ونحن نعيش في 
بغداد، ويريدون تحويلنا إلى جواسيس على 

بلدنا“.

[ عبدالستار الراوي يؤكد أن العراق استبق التحرك الدبلوماسي مع طهران  [ الحرس الثوري الإيراني حاول إعاقة تقدم العلاقات الثنائية  [ الحرب كانت درءا مبكرا للتدخل الإيراني الذي أصبح واقعا  [ أخطاء العراق وإيران تكمن في زج قوات غير نظامية في معارك شرسة

آخر سفير عراقي في طهران يكشف خفايا أسرار العلاقة مع إيرانالحرب التي كانت منسية: درس تاريخي عن تنمر إيران اليوم

في الثامن من أغســــــطس عــــــام 1988 رفع 
العراق ومــــــن خلفه العــــــرب برمتهم علمه 
ــــــران الهزيمة من  ــــــا بعــــــد أن أقرت إي عالي
ــــــردد بإعلان آية الله الخميني آنذاك  دون ت
ــــــار في الحرب  ــــــول وقف إطلاق الن عن قب
ــــــي اندلعت في عام  ــــــة الإيرانية الت العراقي
1980 وبقيت نارها وقودا للشــــــعبين ثماني 
ســــــنوات حتى ســــــميت ”الحرب المنسية“. 
ــــــي حينها بتجرع الســــــم  ــــــرف الخمين اعت
حين قبل بوقف إطــــــلاق النار بعد الهزائم 
التي ألحقهــــــا الجيش العراقــــــي بالقوات 
اســــــتعادة  معركة  خصوصــــــا  ــــــة  الإيراني
ــــــة الفاو بعد أن بقيت أكثر من ســــــنة  مدين
ــــــلال الإيراني. واليوم وبعد 29  تحت الاحت
عاما على إيقاف الحرب المنســــــية آنذاك، 
تنطلق أســــــئلة مشروعة بشأن تلك الحرب 
وأهدافها وسبب نشوبها، عندما دافع فيها 
العراقيون ليس عن أنفســــــهم وحسب، بل 
عن العرب برمتهم حيال مشــــــروع إيراني 

طائفي تتجسد خرائطه اليوم بوضوح.

الحرب حددت مصير العراق اليوم

ســــنوات
حرب

عبدالرزاق الدليمي:

إيران أخذت بالحسبان 

المساحة الجيوسياسية 

الواسعة المحيطة بها

} بعد عشر ســـنوات من إيقاف إطلاق النار 
على طول الحدود العراقية الإيرانية في حرب 
الخليـــج الأولى صـــدر قرار رئاســـي بتوقيع 
الرئيـــس العراقـــي الراحـــل صـــدام حســـين 
يقضـــي بتعيين أســـتاذ الفلســـفة ومباحثها 
البروفيســـور عبدالســـتار الـــراوي ســـفيرا 
لبغداد في طهران يـــوم 5 نوفمبر 1998، وهو 
اليـــوم الذي صـــادف ذكرى ميلاده الســـابعة 
والخمســـين، فانتقل من مقاعـــد التدريس في 
جامعة بغداد إلى مقاعد الدبلوماسية لترميم 
علاقة مع بلد أثقلته ثماني ســـنوات من حرب 

ضروس معه.
لـــم يكن اختيـــار الراوي عشـــوائيا لهذه 
المهمـــة الصعبة، بل اســـتند إلـــى أنه أصدر 
خـــلال تلك الحرب كتابين عن إيـــران، أولهما 
”مقدمة فـــي الفكـــر الإيراني المعاصر“ ســـنة 
1983، وثانيهما ”الأيديولوجية والأســـاطير“ 
ســـنة 1988، فضـــلا عـــن أن حوزة قـــم كانت 
تدرس طلابها فـــي إحدى مراحل دراســـتهم 
كتابه ”ثـــورة العقل“، إلى جانـــب أن الراوي 
ذهب إلى إيران مفاوضا مع وفود عراقية في 

العامين 1997 و1998.

يكشـــف الراوي في حديـــث لـ“العرب“ في 
الذكرى التاسعة والعشرين لقرار وقف إطلاق 
النار في حرب الخليـــج الأولى، عن أن جهاز 
المخابرات العراقي، بعد وقف إطلاق النار بين 
العراق وإيران في 8 أغســـطس 1988، استبق 
التحرك السياســـي والدبلوماســـي، فعقد مع 
نظيره الإيراني أكثر من لقاء لتمهيد الطريق 
أمام وزارتي الخارجية في كلا البلدين، وكان 
من ثمـــاره الاتفاق المبدئي على إيقاف الإيذاء 
المتبادل، وتعليق الأعمال العدائية للمعارضة 

تجاه كلا البلدين.
ويقول إن التواصـــل الدوري بين وزارتي 
الخارجيـــة فـــي بغـــداد وطهران جـــرى عبر 
اللجان الخمس المشتركة لحل الملفات العالقة 
ومعالجتهـــا بـــين البلديـــن، يتقدمهـــا الملف 
الإنساني المتعلق بالأســـرى والمفقودين، وقد 
تم قطع شـــوط بعيد نسبيا في ذلك، وإن كان 
بطيئا، متذكـــرا لقاء الرئيس العراقي الراحل 
صـــدام حســـين بوزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
الدكتـــور كمال خرازي في بغداد ســـنة 2001، 
واصفا اللقاء، الذي اســـتغرق نحو ســـاعتين 
بحضور وزير خارجية العراق، آنذاك، السيد 
محمد ســـعيد الصحـــاف، بأنـــه كان واحدة 
مـــن أهم المحطات الإيجابيـــة في العلاقة بين 

البلدين، وكان من نتائجه تسريع عمل اللجان 
والاتفاق على التسوية التامة للملفات العالقة 

كافة.

إيران خانت الأمانة

ويشــــير الراوي إلــــى أن الرئيس الإيراني 
الأســــبق الســــيد محمد خاتمي، الــــذي اعتمد 
شــــعار الحوار بــــين الحضــــارات والثقافات، 
أعلــــن رغبتــــه في إعــــادة الاعتبار للسياســــة 
الخارجيــــة الإيرانيــــة وفــــق مبــــدأ الاحترام 
المتبــــادل والامتناع عن التدخل في الشــــؤون 
الوطنيــــة للدول الأخرى، وكان خاتمي نفســــه 
يبــــدي رغبــــة، وإن كانت متــــرددة أحيانا، في 
إنهاء الأزمة باتجاه معالجة المشكلات العالقة 
وفتح صفحة جديــــدة بين البلدين، لكن التيار 
المحافظ كان يقف، بالقدر نفســــه وفي الســــر 
والعلن، ضــــد تطبيع العلاقات، إذ كان يختلق 
الأزمات بــــين البلديــــن، منوها بــــأن الحرس 
الثوري الإيرانــــي، ووزارة الأمــــن كانا يقفان 
أيضــــا مــــع التيار المحافــــظ، وكانــــا يحاولان 
إعاقة أي تقدم أو تطويــــر للعلاقات الثنائية، 
ولغــــرض إعاقة تحقيق أي فرصــــة تقدم على 

طريق تطبيع العلاقات بين بغداد وطهران.
لم يكــــف الحرس الثــــوري فــــي التصدي 
لجهــــود التســــوية، فــــكان التنســــيق قائمــــا 
ومســــتمرا بينه وبين مجلس الحكيم و“فيلق 
بدر“ فــــي إعداد الخلايــــا الإرهابية وتدريبها 
وتسهيل تسللها إلى داخل الأراضي العراقية 
بقصــــد اســــتهداف بعض المنشــــآت الحيوية 
مدنيــــة وعســــكرية وضربها وقتــــل واغتيال 
بعض الضبــــاط والجنود، ما اضطر الســــيد 
محمــــد خاتمي إلــــى الاعتراف بــــأن هناك من 
يتعاون مــــع جماعة الســــيد الحكيم لتخريب 
أي تقدم في مســــار العلاقــــات مع بعض دول 

الجوار!
ويقـــول الراوي ”فـــي الوقت الـــذي كنت 
رئيـــس  مـــع  اللقـــاءات  أواصـــل  شـــخصيا 
الجمهورية ونائبه ومع رئيس البرلمان وكذلك 
مـــع الدكتور كمـــال خرازي وكبار مســـؤولي 
وزارة الخارجيـــة ومـــع العديد مـــن الوزراء، 
كان الشيخ هاشـــمي رفسنجاني، في المقابل، 
يتجاهل مذكرات سفارتنا المتكررة في تحقيق 
لقاء معه“، راويا أنه ”تزامن في حفل استقبال 
أقامـــه الرئيـــس خاتمي لرؤســـاء الجامعات 
الإســـلامية، وكنت برفقة الدكتور ناجح خليل 
الراوي رئيس المجالـــس العلمية في العراق، 
ضمـــن المدعوين، أن رأيت الشـــيخ هاشـــمي 
رفســـنجاني وقدمـــت نفســـي إليـــه بصفتي 
ســـفيرا للعراق في إيران، وأبديت رغبتي في 
لقائه، لكنه نظر إليّ بنصف ابتســـامة، وقال 
كلمتـــين ”يصير خير“، وطبقا لمعلوماتي فإنه 
كان أحد الممانعين في قضية تطبيع العلاقات 

بين البلدين“.

وبوصفـــه ســـفيرا للعراق في طهـــران منذ 
ســـنة 1998 حتـــى 9 أبريـــل ســـنة 2003،  يقرر 
الراوي ”بأمانة شـــديدة وللتاريخ“، كما يقول، 
أن العـــراق كان يمتلـــك إرادة سياســـية ورغبة 
حقيقيـــة في إيجـــاد مخارج إيجابيـــة لتطبيع 
العلاقـــات مـــع طهـــران، بقصد الوصـــول إلى 
اتفاقية ســـلام دائمة، ضاربـــا مثلا ببعض أهم 
الوقائع والتداعيات، التي أعقبت انتهاء حرب 
الخليج الأولى سنة 1988، وهي إطلاق العراق، 
إبـــداء لحســـن نيتـــه، ســـراح جميع الأســـرى 
الإيرانيين لديه يوم 12 أغسطس 1990، وإيداعه 
144 طائـــرة حربية من ســـلاحه الجـــوي أمانة 
لدى إيـــران، التي بـــدلا من أن تســـلم الوديعة 
إلى العـــراق فإنها وضعت اليـــد على طائراته 

وصادرتها بالكامل.

قتل بطيء

فـــي مقابل هذا، يقـــول الراوي بأســـف، إن 
قيادة إيران ارتكبت أخطاء فاحشة بحق الشعب 
العراقي، أولها ملف الأسرى العراقيين، فلم تراع 
أيا من القوانين الدولية أو الأعراف الإنســـانية، 
فحولت ملـــف الأســـرى العراقيـــين بأضاليلها 
السياسية إلى لعبة وضيعة، كانت من نتائجها 
حملة مبرمجة مـــن الاغتيالات والقتل الجماعي 
والاســـتمرار فـــي إذلال المودعين في ســـجونها 
وإهانتهم، وتعريض الغالبية منهم لاحتفاليات 
تعذيب مروعة، فقد كان إرهابيو المجلس الأعلى 
وحلفـــاؤه يتولون عمليات القتـــل البطيء التي 
راح ضحيتهـــا الآلاف من أســـرى الحرب، ولعل 
من بين الأدلـــة الكبرى أن إيـــران أطلقت بعض 
الأعداد عقـــب الاحتلال الأميركـــي 2003 وهناك 
شـــكوك جدية لـــدى المنظمـــة الدوليـــة لحقوق 
الإنسان في أن إيران مازالت حتى اليوم تحتفظ 

في سجونها بأعداد من الأسرى العراقيين. 
ويواصـــل ”أمـــا الأمـــر الثاني فهـــو إقدام 
إيران في مارس 1991 على التدخل المســـلح في 
الشأن الوطني العراقي، عن طريق تسلل الآلاف 
مـــن حرس الثـــورة الإيرانية عبـــر الحدود إلى 
داخـــل المحافظات العراقية فـــي جنوب العراق، 
وبدأ هؤلاء يضربـــون وحدات الجيش العراقي 
المنســـحبة مـــن الكويـــت ويضرمـــون النار في 
المنشـــآت العراقية، خصوصا تلـــك التي تعنى 
الثبوتيـــة  والهويـــات  الشـــخصية  بالأحـــوال 
للمواطنـــين مـــن دوائـــر الجنســـية أو الأحوال 
الشـــخصية أو حتى دوائر المرور، وشرعوا في 
حرق المستشـــفيات والمدارس وصوامع الغلال 
الإداريـــة وغيرها“،  ومراكز الشـــرطة والمقرات 
منوهـــا بأن القوات العراقية تمكنت من القبض 
على 186 ضابطا من حرس الثورة الإيرانية ممن 
قادوا الإرهابيين الإيرانيين الذين تســـللوا إلى 

داخل العراق.
ويذكر الراوي، أيضا، قيام إيران منذ العام 
2002 بالتنســـيق مـــع ممثل الولايـــات المتحدة 

الأميركيـــة فـــي باريـــس، عبـــر الســـيد صادق 
خرازي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في 
وزارة الخارجية، وجرى الاتفاق على مشـــاركة 
المعارضـــة العراقية في إيران للقوات الأميركية 
في العدوان على العـــراق واحتلاله، وقد تبدى 
حجـــم التدخـــل الإيراني في مشـــاركة المجلس 
الأعلـــى للثورة الإســـلامية، الـــذي كان يتزعمه 
الســـيد محمد باقر الحكيم، في لقاء واشـــنطن 
وفي المؤتمرات الثلاثة الممهدة للغزو الأميركي 

والتي عقدت في لندن وصلاح الدين وطهران.
ويكشـــف الـــراوي عـــن أن قضيتـــين كانتا 
تؤرقان السفارة العراقية في طهران، هما عودة 
الأســـرى وحل قضية اللاجئـــين، الذين تعرض 

الكثيـــر منهم للمهانـــة والإذلال على يد القوات 
الأمنيـــة ودائـــرة الإقامة، ويقـــول ”كتب بعض 
اللاجئين رســـائل احتجاج على ســـوء المعاملة 
ونشـــرتها في حينها صحيفة الوفاق الإيرانية، 
وقـــد ورد فيها ندم العراقيـــين لأنهم تخلوا عن 
نصرة بلادهـــم أثناء الحرب ووقفـــوا يقاتلون 
إلى جانب القـــوات الإيرانية، وكانت مكافأتهم 
إما الانضمام إلى قوات بدر، وإما السجن وإما 
الطرد من البلاد، وحين توضحت هذه الحقيقة 
أصـــدر العـــراق عفـــوا غيـــر مشـــروط، بعودة 
اللاجئين العراقيـــين كافة إلى وطنهم، وإصدار 

جوازات سفر جديدة بدلا من المزورة“.
يذكر الراوي أن قرار العفو اســـتفز المجلس 
الأعلـــى وقـــوات بـــدر ومنظمة العمـــل وحزب 
الدعوة، وبعض التنظيمات الصغيرة، فشـــنوا، 
عبر جرائدهم والإذاعة الموجهة، حملة تشـــكيك 
إعلامية صاخبة ضد السفارة، وأصدروا بيانا 
إثـــر بيان، يحذرون العراقيـــين من التوجه إلى 
السفارة، لأنهم ســـيلاقون حتفهم وسيحملون 

بصناديق إلى بغداد.

قاع العالم السفلي

تطرق الراوي إلى الأســـاليب المتدنية التي 
اتبعها حـــرس الثورة الإســـلامية، والتي عبر 
عنها الانتقام الوحشـــي من كل عراقي شـــارك 
في الدفاع عن بلاده في حرب الثماني سنوات، 
فجرى اغتيال أعداد غفيرة من منتسبي القوات 
المســـلحة، والقيـــادات المدنيـــة، وانحدرت فرق 
المـــوت الإيرانية إلى قـــاع العالم الســـفلي في 
تواطئها مع ”الشيطان الأميركي“ المحتل، عندما 
أخذت على يديه لتسهيل مهماته الهمجية، في 
ملاحقة المقاومة العراقيـــة وتصفية أنصارها، 
بـــل وجرى تزويد الــــ“CIA“ بكل ما تحتاج إليه 
من معلومات تم وضع اليد عليها عبر أحزابها 
المواليـــة، لتغذية النزعات الانقســـامية وإيقاد 
نار الحرب الأهلية، وتنفيذ سلســـلة طويلة من 
عمليات التصفية الجســـدية مـــن اغتيال وقتل 
وإعـــدام، على وفق قاعـــدة معلومات تفصيلية 
أعدتهـــا إطلاعـــات الإيرانيـــة بمعاونة وجهود 
حلفائهـــا وأحزابهـــا التـــي تتربـــع على عرش 
الحكـــم، طبقـــا لتقاريـــر المنظمـــات الحقوقية 
الدولية وفي مقدمتها المؤسسة العربية لحقوق 

الإنسان وسواها.
وذكّـــر الراوي بتأكيـــدات المنظمات الدولية 
وجمعيـــات حقـــوق الإنســـان ومراكـــز الرصد 
الوطني أن عمليات تصفيـــة الكفاءات العلمية 
تـــدل أرقامهـــا وكيفياتهـــا على تواطـــؤ قوات 
الولايات المتحدة مع جهاز الموساد الإسرائيلي 
والأحزاب الدينية، بتوفيرها الأجواء المناســـبة 
أمام قوات حرس ولايـــة الفقيه، في إعداد فرق 
الموت وتدريبها وتســـليحها لاغتيـــال العلماء 
والأكاديميين وذوي الكفـــاءات المعرفية، لإفراغ 
البـــلاد من عناصـــر القوة القـــادرة على إعادة 

البناء والتنمية.

الخميني سبب الفتنة والخراب في العراق

سلام الشماع

ي

كاتب عراقي

} علـــى الرغـــم مـــن أن الخطـــاب الإعلامـــي 
للعراق وإيران في حرب الخليج الأولى اتســـم 
بالصخب والصوت العالي ودق طبول الحرب 
والتحريـــض على الخصـــم، إلا أن حربا تدوم 
ثماني سنوات كانت تطور خطابها شهرا بعد 

شهر.
وعلـــى الرغم أيضا مـــن أن غير المختصين 
لا يلمســـون الفـــرق بين إعلامـــين خصمين ولا 
يعرفـــون  ولا  بينهمـــا  المقارنـــة  يســـتطيعون 
أســـرارهما، على وجه الدقـــة، إلا أن ذلك ليس 

صعبا على المختصين.
يصف المشـــرف على الدراســـات العليا في 
كلية الإعـــلام بجامعة البتـــراء الأردنية، عميد 
كلية الإعلام في جامعة بغداد سابقا عبدالرزاق 
خطاب الإعـــلام العراقي،  الدليمـــي لـ“العرب“ 
خلال تلك الحرب، بأنه كان خطابا مؤسســـيا، 
تقف خلفه مؤسســـات ومراكز أبحاث سياسية 
عدة عملـــت بالتنســـيق مـــع وزارة الخارجية 
العراقيـــة، أو مع قيادة الدولـــة، ويقول إن ذلك 
الخطاب كان امتـــدادا للقوة الناعمة العراقية، 
وكانت له مهمات استراتيجية، تتجاوز المنطق 
الآني للحـــوادث، ولا تخضع لدلالاته الإعلامية 
والسياســـية المباشـــرة، وإنمـــا تســـتند إلـــى 
مرتكـــزات أيديولوجية ثابتة في إطار الصراع 
الوجودي الاســـتراتيجي مـــع الخصوم، وفي 
مقدمتهم النظـــام الإيراني والكيان الصهيوني 

على وجه الخصوص.
يتابع أن الخطاب الإعلامي العراقي حاول 
بناء صورة نمطية للنظام السياسي في إيران، 
وتكريس تلك الصورة لـــدى الرأي العام داخل 
العـــراق وخارجه، واضعا ذلـــك النظام موضع 
الاتهام، بما يتعلق بالمسؤولية عن زيادة التشدد 
الديني، ودعم المتطرفـــين، وتمويل التنظيمات 
الإرهابيـــة، وهـــي قضايـــا ذات وزن كبير في 
الرأي العـــام الدولـــي عمومـــا، والغربي على 
وجه الخصوص، مشـــيرا إلـــى أن تكريس مثل 

تلك الصورة النمطية أظهر النظام السياســـي 
العراقي بأنه النظام النقيض للنظام السياسي 
الإيراني، مما رســـم النظـــام الإيراني في ذهن 
المتلقـــي متحالفا مع المتشـــددين والإرهابيين، 
ويســـتثمر خطابـــه لتحقيق مصالحـــه، بينما 
النظـــام العراقي، وعلى الرغـــم من كونه يمثل 
دولـــة علمانية تحترم الدين بنصابه الســـليم، 
فإنه يمثل الوجه الآخر، بحيث تقوم سياساته، 

على رفض المنهج العدواني للنظام الإيراني.
يتناول الدليمـــي الخطاب الإعلامي للنظام 
الإيراني الناشئ، أيامها، فيقول إن ذلك النظام 
اســـتغل إمكانيات المؤسســـات المحترفة لنظام 
الشـــاه محمد رضا بهلوي، لا ســـيما الدعائية 
منهـــا لمـــا لها مـــن مكانـــة مهمة ورئيســـة في 
ترســـيخ منزلة الاتجاه الذي اختـــاره آية الله 

الخميني في حكم إيران، ومن ثم في مواجهات 
إيـــران مع خصومها، وفي المقدمة منهم النظام 
العراقـــي، آنذاك، وبناء علـــى هذا الوعي بدور 
ماكنـــة الدعاية، وقدرتها الكبيـــرة في التأثير، 
فقـــد حدّثـــت إيـــران الخمينـــي مؤسســـاتها 
الدعائية الرســـمية، وربطتها مباشـــرة بأعلى 
سلطة سياسية في البلاد، ومنحت هذه السلطة 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي دورا رئيســـا في 
قيادة مؤسســـة الإذاعة والتلفزيون، فأصبحت 
مؤسســـة كبيرة، وتتمتع بموارد مالية، تسمح 

لها بالاضطلاع بأدوار إعلامية عدة.
ويقر بـــأن إيـــران الخمينـــي أدركت حجم 
المتغيّـــرات العولميـــة، والقفـــزات الكبيـــرة في 
مجالي الاتصالات، وتأثيرهمـــا في التواصل، 
فاتجهـــت إلـــى تخصيـــص قنـــوات دعائيـــة 

تلفزيونية وإذاعية باللغتين العربية والكردية، 
موجهـــة على طول الحـــدود العراقية الإيرانية 
(أكثـــر مـــن 1200 كـــم) للتأثير علـــى العراقيين 
من ســـكان المناطق الحدودية ولتوسيع قاعدة 
جمهورهـــا، ومجـــال تأثيرها في بنـــاء الرأي 
العام حول سياساتها، خصوصاً مع الجبهات 
الكثيـــرة التـــي خاضت فيها إيـــران تحدياتها 
السياســـية، وتطلبّت منها بناء خطاب دعائي 
متعـــدد المســـتويات، يتمتـــع بالقـــدرة علـــى 
المنـــاورة، من دون أن يفقـــد اتجاهاته وثوابته 
الاســـتراتيجية. ويلاحظ الدليمي أن التوسّـــع 
الدعائـــي الإيراني أخذ بالحســـبان المســـاحة 
الجيوسياسية المحيطة بإيران، والتي تتطلب 
حـــالا من التوازن في بناء المؤسســـات الكفيلة 
بتغطية تلك المســـاحة، بما يتلاءم والتحديات 
التـــي تفرضهـــا كل دولـــة مـــن دول الجـــوار 
الإقليمـــي على حدة، التي يمتلـــك فيها العراق 
أهمية كبرى، إذ اكتســـب الصـــراع معه أهمية 
كبرى عقب التداعيات التي شـــهدتها منظومتا 
الأمن والاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط، بعد 
التغييـــر الذي أحدثه وصول آية الله الخميني 
إلى سدة الحكم في أعقاب انتفاضة شعبية لم 
تكـــن له أو لأتباعه حظوة مهمة فيها، بل كانت 
انتفاضة للقوى الوطنية للأحزاب البعيدة عن 

الخطاب الإسلامي التحريفي.
ويخلـــص إلـــى أن التمايـــز بـــين الخطاب 
الدعائي للنظـــام الخميني والخطاب الإعلامي 
العراقـــي تحكمه عوامـــل عدة، أكثرهـــا بروزا 
موقـــف دول الخليـــج العربي من السياســـات 
الإيرانيـــة الخارجيـــة، وهو ما منـــح الخطاب 
الإعلامي العراقي القدرة على إيجاد مساحات 
من التناقض بين دول الخليج، واستثمارها في 
زيادة مســـاحة التناقض مـــع النظام الإيراني، 
وإبراز أن السياســـات الايرانية لا تنسجم مع 
القوانين الدولية لحقوق الإنســـان، وأنها تحد 

سافر للعلاقات الدولية واستقرار المنطقة. إيران تدفع ثمن تورطها في العراق

خطاب إعلامي صاخب في العراق وديني خرافي في إيران

الحرب كانت درءا مبكرا للتدخل الإيراني 

الذي أصبح واقعا الآن، وللتهديدات التي 

استهدفت دول الخليج العربي، وكانت 

حربا دفاعية عن الأمن الوطني والقومي 

العراقي والعربي

كانت معارك حلبجة شرق السليمانية 

من أهم المعارك، إذ كانت القوات 

الإيرانية تستهدف احتلال السليمانية 

والتقدم نحو كركوك الغنية بالنفط

عبد الستار الراوي: 

العراق كان يمتلك إرادة 

سياسية لإيجاد مخارج 

لتطبيع العلاقات مع طهران
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} مهما يقال من مواقف وتحليلات بشأن 
مواقف السيد مقتدى الصدر بأنها غير 

ثابتة في تصديه للفساد ومواجهة التخندق 
الطائفي في العراق، فإن مسلسل مواقفه 

يشير إلى أنه أكثر الأطراف السياسية 
الشيعية مرونة في التعاطي مع القضية 

الوطنية العراقية وأن تلك المواقف وبصورة 
غير مباشرة يمكن أن تحدث ثغرة سياسية 

في جدار التشدّد والاستبداد والتطرف 
الطائفي عند معظم الحركات والأحزاب 

الشيعية في العراق.
المواقف المتصاعدة لدى بعض القوى 

الشيعية التي تسعى لأن تنأى بنفسها عن 
إيران وتدعو إلى استقلالية الموقف العراقي، 
يمكن البناء عليها في تحقيق بدايات لنهاية 

عهد التطرف والتهميش والإقصاء السياسي، 
والانتقال التدريجي إلى حل الأزمة السياسية 
الخانقة وتحرر العراق من عزلته مع محيطه 

العربي، فيما يقابلها انسداد وتضاؤل 
وانحسار لمواقف التشدد الطائفي السني 

ونزعات بعض قواه ”المتطرفة“ المدعومة من 
أجندات إقليمية.

وليس من باب العقدة تجاه إيران أو 
التضخيم من نفوذها في العراق القول إن 
هذه القضية شكّلت حتى الآن أهم أزمات 

الوضع السياسي العراقي في غياب الحالة 
الوطنية العراقية وتغليب الهوّية الوطنية 
على الهويات الطائفية والعرقية وسيادة 

نزعات التطرف والعنف والكراهية وتشظي 

المجتمع العراقي الواحد. وهذا لا يعني أيضا 
إطلاق أحكام صارمة تدعو إلى فك نهائي 

لعلاقة الحركات والأحزاب الشيعية العراقية 
بطهران. فهذا الأمر من باب المستحيلات، 

فبين تلك الحركات ما نشأ وترعرع برعاية 
إيرانية، بل إن بعض التشكيلات المسلحة 

مثل المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة الراحل 
محمد باقر الحكيم ما وضعته طهران في 

مواجهة عسكرية قتالية مباشرة ضد العراق 
ونظامه خلال الحرب العراقية الإيرانية 

١٩٨٠-١٩٨٨. كما أنه ليس من المعقول الطلب 
من الأحزاب والحركات التخلي عن مذهبيتها 

الشيعية، فتلك قاعدة أيديولوجية جوهرية 
تعتز وتتمسك بها تلك الأحزاب وهي شعارها 
الأيديولوجي والتعبوي الأول تجاه جمهورها 

الشيعي، رغم ما تواجهه من استحقاقات 
متعلقة بالإسلام السياسي الذي أصبحت 
الشكوك تدور حوله، إضافة إلى المستوى 

الخطير الذي وصل إليه الشعب العراقي من 
تشريد وفقر وتخلف وغياب خدمات بسبب 

الفساد الذي غطت على إمبراطوريته تلك 
الأحزاب الإسلامية، ومن نتائج كارثية قدمتها 

تلك السياسات غير المنصفة تجاه قطاع 
واسع من المجتمع العراقي وفي مقدمتهم 

العرب السنة إضافة إلى الشيعة.
فالمطلوب من تلك الأحزاب تعديل 

سياساتها التي لم تضر بالعرب السنة 
فحسب وهمّشتهم وأهانت كرامات رجالهم 

ونسائهم، وإنما خلفت أضرارا بأبناء الشيعة 

أيضا. هناك متغيرات جدية ومهمة لمرحلة ما 
بعد داعش تمسّ المناهج والسياسات التي 
حكمت العراق خلال السنوات الأربع عشرة 

الماضية، وقد تطيح بمكانة الأحزاب الحاكمة 
ومستقبلها ما يفرض عليها لكي تحافظ على 
وجودها السياسي التخلي عن مفاصل مهمة 

وأساسية في مناهجها، وفي مقدمتها مغادرة 
سياسات التطرف والتمييز الطائفي وعزل 
العراق عن محيطه العروبي واستعادة هذا 

البلد لمكانته التاريخية كدولة وكيان.
من هنا نلاحظ مظاهر حراك سياسي 

وإن بدا مشتّتا غير واضح المعالم، وقد يرى 
البعض أنه يدور في ذات الفلك الطائفي 

التقليدي وسينتج ذات مراكز القوى، لكنه 
سيقود إلى الانفراج لصالح تطور سياسي 

يعيد بعضا من التوازنات المفقودة في الوضع 
العام. وهو يتمثل بدعوات تبدو مشجعة 
من داخل الحزب الحاكم الرئيسي حزب 

الدعوة ومن أحد قادته الأساسيين رئيس 
الوزراء حيدر العبادي في محاولاته إشاعة 
الاعتدال السياسي وفتح بوابة العراق إلى 

العرب، وبصورة مباشرة مع السعودية رغم 
عدم ارتياح طهران ورفيقها في الدرب نوري 

المالكي لمثل هذا المنهج، كذلك تأتي الزيارة 
التي بدت مفاجئة للزعيم الشيعي مقتدى 

الصدر للسعودية قبل عدة أيام، والتي 
فتحت النوافذ لما يمكن اعتباره العبور نحو 

الاعتدال وعروبة العراق، خاصة لما أحيط 
بها من تعليقات ومواقف وهواجس محلية 
وإيرانية من أن تشكل هذه الخطوة وغيرها 

من زيارات مرتقبة لقادة من الشيعة كرة 
ثلج تتقدم نحو الانفراج إذا ما حافظت على 
حيويتها وسلامتها وتواصلها مع سياسات 

أخرى قد تنهض بها قوى من داخل البيت 
الشيعي، الذي سبق وأن سلطت حوله الأحكام 

بعدم إمكانية تحول بعض قادته إلى المنهج 
الوطني العراقي.

شنّت صحف ووسائل إعلام شيعية 
محلية وإقليمية هجوما على الصدر، مثل 

وصف خطوته من قبل صحيفة الأخبار 
اللبنانية المقرّبة من حزب الله ”بأنه خرج 
عن سرب القوى المتحالفة مع إيران ويريد 

البحث عن حليف إقليمي يقوّي حظوظه في 
تحقيق مشروعه السيـاسي“ أو أن الخطوة 

هي ”وداع صدري لطهران“ خصوصا أن هذه 
الأوساط تتذكر الشعار الذي رفعه أنصاره 
على أبواب المنطقة الخضراء العام الماضي 

”إيران برا برا“، والتي حاول الصدر تبريرها 
لزعماء إيران ”بأنها صدرت عن الجهلة من 

أتباعه“.
وليس من الغريب أن يتم عبر وسائل 

الإعلام الشيعية خاصة تداول قضية نفوذ 
إيران وعلاقة الأحزاب السياسية معها 

كجانب محوري في مظاهر الحراك الجديدة. 
ولعل تفصيلات حيثيات الزيارة المذكورة 

تشير إلى أن السعودية هي من فتح الأبواب 
للسياسيين العراقيين، وأبدت استعدادها 

لمعاونة العراق في ظروفه الاقتصادية الطارئة 
في ميدان إعادة الإعمار ومساعدة النازحين 

في المناطق التي طرد منها داعش، والقيام 
بخطوات عملية في فتح المعابر الحدودية 

والفضاء الجوي بين البلدين الشقيقين.
لا شك أن المشروع السعودي الحالي في 
الانفتاح على القيادات الشيعية في العراق 

يقلل من زخم شكوك وسائل الإعلام المغرضة 
التي لا تريد للعراق أن يستعين بأشقائه 

ذوي الإمكانيات المادية والاعتبارية الكبيرة 
كالسعودية المحتفظة بعلاقات متميزة مع 

الدول الكبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا 
ودول أوروبا، وكون أرضها تحتضن الكعبة 

المشّرفة قبلة المسلمين في العالم. كما قد تزيل 
من أذهان البعض بعض الاتهامات القائلة 

إن السعودية تقيم علاقاتها مع العراق على 
أساس طائفي ومن خلال الزعامات السنية، 
أو إن بعض الأوساط داخل السعودية هي 

التي تموّل وتدعم الإرهاب. فالحقائق تثبت 
أن السعودية تواجه قوى التطرف والإرهاب 
وهي تتحرك الآن بجدية مع المحيط الدولي 
لمكافحتها، وأزمتها مع قطر ومعها كل من 
الإمارات والبحرين ومصر دليل على ذلك.

هذه الخطوات المتبادلة بين القيادة 
السعودية والقيادات الشيعية العراقية 
المعتدلة تنهي دور الوسطاء من بعض 

القيادات السنية التي اشتغلت على محنة 
طائفتها لمنافعها الشخصية. لقد حان الوقت 

لبناء الجسور العملية الخادمة لمصالح 
العراق أولا، وهذه لا تريح إيران أيضا التي 

كسبت كثيرا من مهمة عزل العراق لمصالحها 
العقائدية والاقتصادية.

لا شك أن خطوة السعودية وبعد 
الاستجابة الواعية من قبل الزعامات الشيعية 

مثل الصدر أو العبادي أو عمار الحكيم، إذا 
ما تحققت زيارته، ستخدمهم في مشروعهم 

الاعتدالي المتوقع في زحمة ما يحصل اليوم 
في الساحة السياسية العراقية، وقد يأتي 

اليوم الذي يخفف فيه المالكي من لهجته 
التصعيدية إذا ما وجد فيها مصلحة ومناورة 

سياسية انتخابية له. لكن لا بد من ألا تكون 
هذه الخطوات من القادة الشيعة في العراق 

بروتوكولية موسمية أو لأغراض دعائية، 
فلا بد أن ترتبط هذه اللمسات السياسية 

بالدعوة إلى مشروع شيعي عراقي مستقل 
للخروج من المأزق الذي وقعت فيه تلك 

القوى طيلة أربع عشرة سنة، بالتخلي عن 
السياسات التي فرّقت بين الشيعي والسني 
وأوقعت الأذى بعموم شعب العراق، والعمل 

الجاد من قبل قوى الاعتدال الشيعية لمعالجة 
وضع النظام السياسي القائم وتحوله إلى 

نظام مدني تعددي لا إقصائي يجعل الهوية 
الوطنية بديلا عن هوية الطائفة والعرق، 

من خلال استبدال آليات العملية السياسية 
الحالية (الانتخابات) ويؤسس لحوار وطني 
حقيقي لا بتقسيمات طائفية، سنية وشيعية، 

وإنما بالانفتاح على القوى والشخصيات 
الوطنية النظيفة من بين الشيعة والسنية 
وهم كثر، وهناك جمهور عراقي واسع من 
السنة والشيعة سيلتف حول هذا المشروع 

وأصحابه.

العبور إلى بوابة الاعتدال وعروبة العراق

{أدعو الأطراف التي لا تريد بناء دولة أو غير قادرة على المساهمة في بنائها إلى أن لا ترمي حجرا 

بطريق الحكماء والوطنيين لكي يأخذوا دورهم}.

جعفر الموسوي
المتحدث باسم الزعيم الديني العراقي مقتدى الصدر

{ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو مهندس نهج التقارب المعتمد مع بغداد، وهو نهج 

يتطلب جهودا متواصلة من أجل تحقيق أهدافه ولو في حدها الأدنى}.

بروس ريدل
محلل سياسي أميركي

} يمثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
تيارا عراقيا لا يستهان به داخل المكون 

الشيعي العراقي، وربما يكون الوحيد في 
حجمه، شيعيّا، الذي يلقى قبولا نسبيا 

وتعاطفا داخل البيئة السنية العراقية ولدى 
الأكراد، وهذا ما يجعله رغم العديد من 

الملاحظات والاعتراضات على تياره مقبولا 
رغم انخراطه في بعض المراحل بصراعات 

دموية وتصفيات أخذت طابعا مذهبيا، كما 
أن الصدر كان في المحطات الاستراتيجية 

في موقع المنسجم مع التطلعات الإيرانية في 
العراق، رغم أنه الوحيد من القيادات العراقية 

المحسوبة على إيران لم تكن له أي صلة 
بالاحتلال الأميركي وكان ملاحقا في بعض 

المراحل، ولجأ إلى إيران أكثر من مرة.
إشكالية مقتدى الصدر وتياره تطرح 

مجددا في العراق وعلى مستوى الإقليم، بعد 
الزيارة الأخيرة له إلى المملكة السعودية، وإثر 
لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نهاية 

الشهر الماضي، وهذه الإشكالية تتركز في 
أبعاد هذا اللقاء لا سيما بعد القمة الإسلامية 
الأميركية التي عقدت في الرياض خلال زيارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نحو 
شهرين، والتي حددت هدف إنهاء النفوذ 
الإيراني في المنطقة العربية، فهل لزيارة 

الصدر علاقة بهذا التوجه، وهل يمكن أن 
يكون الصدر منسجما مع هذا التوجه أم أن 
الزيارة لا تتعدى التعارف بين الرجلين؟

لم يسلم زعيم التيار الصدري من 
حملة اتهامات شُنت ضده من قبل منابر 

تنتمي لتيار ولاية الفقيه، وإن لم تتعد هذه 
الانتقادات حملات التحريض إلى مواقف 

صادرة عن زعامات وقيادات عراقية، حيث 
اقتصرت ردود الفعل السلبية على الزيارة 
بحدود الحملات الإعلامية وعلى شبكات 
التواصل الاجتماعي. ولكن الصدر الذي 

عاد من زيارة السعودية عمد مباشرة إلى 

دعوة مناصريه إلى الخروج في تظاهرات 
احتجاجية ضد قانون الانتخاب، وقد 

استجابت معظم مراكز المحافظات العراقية 
لهذه الدعوة رغم القيظ، ونجح الصدر في 

استعراض قوته بحيث استطاع حشد مئات 
الآلاف في كل العراق، في خطوة يدرك معظم 
القيادات العراقية أنه الوحيد الذي يستطيع 

حشد هذه الأعداد بين أقرانه من الزعامات 
الحزبية والقيادات العراقية من مختلف 

الاتجاهات.
يمكن القول إن خطوة مقتدى الصدر 

تجاه الرياض تعكس في جانب محوري منها 
محاولة للبحث عن حيّز عراقي مستقل، لا 

سيما بعدما نجحت إيران في مصادرة المكون 
السياسي الشيعي إلى حد كبير، وبعدما 

تحول العراق إلى دولة من أسوأ نماذج الدول 
الفاشلة، وبعدما تعرض لأكبر عملية نهب 

لمقدراته، ولإدراك عميق لدى العراقيين لا سيما 
الشيعة منهم، أن القيادة الإيرانية لم تكن 

مهتمة بعملية النهب التي طالت العراق لا 
سيما من قبل حلفائها الذين حكموا العراق 

عشية الخروج الأميركي وبعده، وهي المرحلة 
التي كشفت عن تورط رموز السلطة الذين 

تحميهم إيران في الفساد وفي تقويض مئات 
المليارات من الدولارات، ويشكل نموذج رئيس 
الحكومة السابق نوري المالكي مثالا حيا على 

هذا الصعيد.
وتفتح زيارة الصدر إلى السعودية نافذة 
لإعادة الاعتبار للانتماء الوطني العراقي في 

بعده العربي، وهذه النافذة تتطلب إرادتين 
واحدة عراقية والأخرى عربية. ذلك أن 

الدول العربية عموما والخليجية على وجه 
الخصوص، لم تكن منهمكة في المثابرة على 

إعادة الاعتبار لدور العراق عربيا، قصارى ما 
اهتمت به هو التشهير بالنفوذ الإيراني من 

جهة، ومحاولة إظهار مظلومية السنة في هذا 
البلد من جهة ثانية، وبالتالي الوقوف كشاهد 

على تدمير العراق وهو في المحصلة لم تكن 
أضراره إلا على العراق نفسه ومحيطه العربي 

الذي خسر دولة كان يمكن أن تكون ظهيرا 
عربيا وسط تكالب الدول على المنطقة العربية.
خطوة مقتدى الصدر والتجاوب السعودي 

يفتحان هذه النافذة، لكنها خطوة تتطلب 
جهودا مضنية لإعادة بناء جدار الثقة وهو 

ما لا يمكن قيامه من دون الانهماك في بلورة 
رؤية عربية نهضوية لردم الهوة التي صدعت 

البنيان العربي، وهي الهوة التي هزت 
وشققت الإجماعات الوطنية والقومية، أي 
المسألة المذهبية وامتداداتها على مستوى 

الإرهاب والاستبداد.
المسألة التي تثيرها خطوة الصدر 

بزيارته السعودية في هذا التوقيت، هي 
كونها ستساهم إلى حد كبير في إبراز الهوية 
الشيعية العربية، وهي حاجة ضرورية لإعادة 
ترميم الوطنية العراقية في الحد الأدنى، وما 

يدفع إلى التفاؤل الحذر على هذا الصعيد 
أنّ مقتدى الصدر يمكن أن يشكل رافعة لهذه 
الهوية التي صار شرطها اليوم التمايز عن 

الهوية الشيعية الإيرانية التي فرضت نفسها 
في المنطقة العربية عبر ولاية الفقيه، ونجحت 
إلى حد بعيد في التمدد والنفوذ ليس بقوتها 
المادية والعسكرية فحسب، بل عبر استثمار 

لخطاب بعض التيارات السنية التي لم 
تستطع النظر إلى أزمة العراق إلا باعتبار أن 
ما حصل بعد سقوط نظام البعث، هو هزيمة 

سنية وانتصار شيعي، وهذا كان أحد أهم 
وسائل التمدد الإيراني الذي كان دوره تقديم 
نفسه باعتباره حامي الشيعة وضمانتهم في 

مواجهة السنة العرب.
من هنا تشكو المرجعيات العربية الشيعية 
في العراق، وعلى رأسها مرجعية السيد علي 

السيستاني، من إدارة الظهر التي اعتمدها 
النظام العربي عموما تجاه العراق الذي نشأ 
بعد الاحتلال الأميركي وبعد خروجه أيضا، 

وتم التعامل معه باعتباره أرضا إيرانية، 
هذه السياسة وهذا السلوك العربيين فاقما 
من سلب إرادة الشعب العراقي ومن تهديد 

وحدته. من هنا فإن العالم العربي كان شاهدا 
ومساهما في تدمير دولة العراق ولو من باب 

اعتبار ما يجري في العراق لا يعني الدول 
العربية ولا يهددها. لكن الوقائع اليوم أظهرت 

كم أنّ دمار العراق وضعف دولته ووحدته 
باتا مصدر تهديد لكل مكونات المنطقة 

العربية ليس في البعد القومي فحسب، بل في 
الأبعاد الوطنية، وبالتالي فإن أي خروج من 
حال التفتت ومخاطر الانزلاق يتطلب إرادة 

عربية تنظر للمكون العربي ودوائره الوطنية 
باعتبارهما نظام مصالح مشتركا يجب 

حمايته وتحصينه.
زيارة الصدر إلى السعودية تفتح نافذة 

إيجابية على المستقبل. إن معركة العراق 
اليوم هي في إعادة ترميم الهوية الوطنية، 
وللسعودية دور مساعد إذا ما ساهمت في 

تدعيم هذا الخيار عبر نبذ كل ما يتصل 
بخيارات تساهم في تعميق الشرخ بين 

العراقيين، فالرياض يمكن أن تكون أمام 
فرصة تاريخية إذا أحسنت التعامل مع هذه 

الدولة الجارة، ومقتدى الصدر بما يمثل 
على مستوى الهوية الوطنية والعربية يمكن 

أن يندفع نحو المزيد من الذهاب في هذا 
الخيار، ذلك أنّ تجارب الصدر رغم ما يميزه 

عن أقرانه من القيادات العراقية تفيد بأنّه 
لا يستند في نفوذه إلى الدعم الإيراني وأنّه 

رجل سياسي وبراغماتي بامتياز، فهو لن 
يتردد للحظة إلى العودة إلى الكنف الإيراني 
أو الانكفاء إذا وجد أنّ جيران العراق العرب 

غير مبالين فعليا بدعم مشروع وحدة العراق، 
وغير مبالين بردم الهوة المذهبية التي تتطلب 

مبادرات عربية تظهر أنّ طي المذهبية هدف 
استراتيجي وليس تكتيكا تفرضه وقائع 

مرحلية وآنية.

ترميم الوطنية العراقية كخط دفاع عن الهوية القومية

الخطوات المتبادلة بين القيادة 

السعودية والقيادات الشيعية 

العراقية المعتدلة تنهي دور 

الوسطاء من بعض القيادات السنية 

التي اشتغلت على محنة طائفتها 

لمنافعها الشخصية

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

خطوة الصدر بزيارته السعودية في 

هذا التوقيت يمكن أن تساهم إلى حد 

كبير في إبراز الهوية الشيعية العربية، 

وهي حاجة ضرورية لإعادة ترميم 

الوطنية العراقية في الحد الأدنى

علي الأمين
كاتب لبناني
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} لم يفهم كثيرون كيف لعب العقل الإيراني 
مع العقل السني العراقي لعبة مصارع 

الثيران الإسباني. ماذا يفعل مصارع 
الثيران؟

إنه يكشف القطعة الحمراء والثور يندفع 
نحوها بكل عضلاته وقرونه، وفِي هذه 

الاندفاعة تخور قواه ويغرز المصارع الماهر 
جسده بالرماح. ما هي القطعة الحمراء 

التي استخدمتها إيران؟ شتم عائشة وأبي 
بكر وعمر بشكل منظـم ومستمر من خلال 
الشعائر الشيعية والمؤسسات الإعلامية. 

الثور السني القوي كان يضرب الأرض 
للدفاع عن التوحيد والقيم الوجدانية. 

يظن أن ذلك أمرا مهما جدا يستحق التمرد 
بالسلاح، وفي النهاية يتحول الثور إلى 

إرهابي وتجتمع عليه الأمم ويتم ذبحه للعيد 
السعيد.

السنة لم يهتموا بالمثقفين على الإطلاق. 
ورثوا عن النظام السابق فكرة تقول بأن 

الثقافة هي إعـلام وتوجيه سيـاسي. 
يعتقدون أن الفكر ليس خطرا ويريدون 
أشياء سريعة سهلة مباشرة. لا يفهمون 

كيف أن هذا الدكتور الأنيق ”قاط ورباط“ من 
بيت معروف لا يستطيع مساعدتهم فكـريا، 
وعليهم البحث عن هامشيين قد لا يسرون 
الناظرين ولكنهم قادرون على إنتاج أفكار 

وكتابة خلاقة. مجتمع مغلق بالبيوتات 
والألقاب العشائرية والشهادات لا يتقبل 

الهامشي.
لم يكن عندهم اهتمام بالثقافة لهذا برعوا 
بالفضائيات. حملات إعلامية تعقبها حملات 
إعلامية والنتيجة هي نفسها ”المأساة“. حتى 

تركهم الناس وملوا. لا يمكن أن يكون لك 
وجود دون عقل. لم يدركوا ذلك ولم يكترثوا 
واعتادوا الصفقات السريعة. الثقافة تحتاج 

وقتا وصبرا وقدرة على التمييز. تجد أحدهم 
شيخ عشيرة وحزبيا وضابطا وإعلاميا 

بنفس الوقت ويصرح للفضائيات. لهذا لم 
ينتجوا شيئا.

الحضارة بدأت بتقسيم العمل، وحده 
المجتمع البدائي لا يفهم أهمية ذلك. إيران 
درست ذلك وعرفت نقاط ضعفهم. يريدون 

ثقافة هجاء مثل جرير والفرزدق، ويظنون أن 
العصر الحديث يتقبل هكذا عقل. تجاوزتهم 

الأحداث لهذا السبب.
إن أهمية الثقافة تأتي من أن الحياة لا 
تعطيك أكثر مما تستحق. إن تصورك عن 
الحياة هو الذي ستجده في الواقع. لهذا 

من المهم مراجعة الإنسان لوعيه، فإذا تغير 
فهمه للعالم يتغير العالم من حوله. إن حياتك 

الشخصية تستجيب لعقلك، بل هي انعكاس 
له. وهذا يصح على الفرد كما يصح على 

المجتمع.
أدعو إلى قطيعة مع الماضي، مع فهمنا 

التقليدي للعالم. نبدأ من العقل الغربي، 
نأتي بهم يبنون لنا مناهج تعليم، مدارس 

وجامعات قبل كل شيء، ماذا نفعل بأميركا 
وملياراتها إذا كانت مناهج التعليم والثقافة 

بيد رجـال الدين ومرجعية النجف؟ نريد 
علاقة  تربط أطفال المدارس بالتعليم 

الأميركي وليس عملاء وأحزاب دينية 
وتخلف.

ما العيب في استيراد مدارس ومعلمين 
من أميركا، فلم نستفد من الاحتلال الأميركي 

لبلادنا شيئا إذا لم نتعلم منهم ونبني منهاج 
التعليم على طريقتهم.

عملاء قطر وإيران يتداولون تسجيلا 
لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 

في جلسة داخل الكونغرس ترجمته 
قناة الجزيرة يقول؛ بأن مركز مكافحة 

الإرهاب الذي افتتحه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في قمة الرياض هو إشراف 

أميركي على تغيير مناهج التعليم في 
المملكة، وسحب المناهج القديمة وحصار 

الوهابية، والإشراف على خطباء الجوامع. 
بعض الشيعة يعتبرون الأمر سيئا بينما 

الحقيقة هو جيد وصمام أمان. ليت العراق 
يؤسس مركزا مشتركا تشرف فيه الولايات 

المتحدة على خطابات رجال الدين وثقافة 
الكراهية ومناهج التعليم. لماذا لا؟ أميركا 
قامت بتعبيد الطرق والجسور والمطارات 

وساعدت المملكة على دخول العصر الحديث، 
فلماذا لا تساعدها في بناء الوعي والتعليم 
والمناهج الصحيحة؟ ثم ما هو الأفضل أن 
تتدخل أميركا لنهضة التعليم، أم أن تمنع 

مواطنينا من دخول بلادها ونعاني عقوبات 
دولية بسبب رفضنا لقبول القيم العصرية 

والحضارية؟
الشيخ ناصر العمر مثلا بروفيسور 

علوم دينية منذ عام ١٩٩٣. رجل دين سعودي 
معـروف بالسرورية يقول على الهواء 

مباشرة الوطنية هي الأخوة بين المؤمنين 
في البلاد ووحدة العقيدة، والمواطنة هي 

العقيـدة الصحيحة، ويتساءل- باستنكار- 
أي وطن هذا الذي يساوي المؤمن بالعلماني 

بالرافضي؟ هذا فهمه للنص الديني ”أَفَمَن 
كـان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستـوون“ 

أليس هـذا الفهـم الخاطئ بحاجة إلى 
مراجعة ومساعدة من خبراء في التعليم 

الأميركي؟ ليصبح التعليم مناسبا للعصر 
الحديث؟

نحن بحاجة إلى التخلص من الفوضى 
العقلية. نفرح إذا ظهر أحوازيون يهتفون 
ضد إيران ويمجدون السعودية، ويطلقون 
على بلادهم التي يحملون جنسيتها كلمة 
”بلاد العجم“، وفِي نفس الوقت يزعجنا لو 

تكلم شيعي عربي بذات المنطق ومجد إيران 
على حساب بلاده. إن احترامنا للـ”مواطنة“ 

هو الذي يحصن عقولنا ضد التوجهات 
العنصرية والمذهبية والوقوع في التناقض. 
الأحوازي يعاني من مشاكل عليه حلها من 

داخل بلاده، أو مع المعارضة الإيرانية وليس 
بالعنصرية.

إن غياب المثقفين هو الذي يجعل سنة 
العراق عاجزين عن فهم المملكة العربية 

السعودية، خصوصا بعد تقاربها مؤخرا مع 
القادة الشيعة في العراق.

إن ضغط سنة العراق على السعودية 
لتمثل السنة لن يؤدي إلى نتيجة. السعودية 

تفكر ببناء نظام مركزي للأمن العام 
وإحكام القبضة على التطرف وتشييد مدن 
سياحية عالمية. المملكـة لا تدعـم السنة أو 
الشيعة. إنها تدعم الدولة السعودية فقط. 
إن السعودية دولة حديثة تتحرك بمنطق 

براغماتي.
الإيرانيون الذين تحدثت معهم يقـولون 

إن هذه الطريقة السعودية فيها مغامرة. 
فالسير ضد المشاعر المباشرة للبشر قد 

يؤدي في النهاية إلى انهيار تاريخي. غير 
أنني لا أرى ذلك مطلقا. قيادة المملكة وعيها 

سابق لوعي الغوغاء وتسير مع تحالف 
أميركي راسخ. هدفها هو الحفاظ على البلاد 

واستقرار الدولة وتأمين مستقبل المواطن 
وستنجح.

إن الهزيمة المأساوية التي تعرّض لها 
سنة العراق تعتبر مناسبة لمراجعة الذات. 

فليس مهما مَن هو المسؤول مخابراتيا 
عن ظهـور تنظيم داعـش وتسليمه المـدن 

العراقية.
لا شك بأنه مخطط إيراني ساهم فيه 

الإخوان المسلمون وقطر والرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، لكن المهم بالنسبة 

إلى السنة اليوم هو إعادة النظر بالثقافة 
والوعي والتفكير بالسبب الذي جعل من 

تنظيم داعش قضية مفهومة وربما مقبولة. 
وهذه المراجعة غير ممكنة دون مثقفين ودعم 

للثقافة.

سنة العراق لم يهتموا بالثقافة

معضلة الخمر في دولة شبه دينية شبه مدنية

{التشـــدد السني أو التشدد الشـــيعي لا يبني أوطانا أو مجتمعات، ويجب التفريق بين المذهب 

الشيعي الأصيل وبين مذهب الخميني المتطرف الجديد}.

ثامر السبهان
وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي

{تدين حكومة إقليم كردســـتان بوجودها للملاذ الذي فرضه المجتمع الدولي عام 1991. وقد 

زادت حقوق حكومة الإقليم وصلاحياتها بعد تحرير العراق من حكم صدام عام 2003}.
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} ما بدا نصرا وفتحا مبينا انتهى بقبضة 
معاوية، ولا ينال من عظمة الرسالة أن يؤول 

الأمر إلى ابن هند آكلة الأكباد، ثم إلى ابنه 
وحفيده، وقد استباحوا دماء أحفاد صاحب 

الرسالة، وقذفوهم بالكفر.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
من انتصار القوى المضادة لثورة ٢٥ يناير 
٢٠١١ مرتين، بعد ١١ فبراير ٢٠١١، وبعد ٣٠ 

يونيو ٢٠١٣. ولا أحب وصف هذه القوى 
الكارهة للتغيير بأنها ”ثورة مضادة“، 

فكلمة ”ثورة“ أكثر نبلا من أن تضاف إلى 
كارهيها وصِفاتهم. وكان صديقي الشاعر 

أسامة عفيفي، الذي غيّر عنوانه في ١٦ 
يوليو ٢٠١٧ بعد عشرة أيام في الغيبوبة، 

متفائلا بما ترتب على ٣٠ يونيو، ويقول إن 
ما جرى محطة مهمة في طريق الاستقلال 

الوطني. زلزال نسف خرائط أعدت 
للمنطقة، ويرى أنني أحمّل ٣٠ يونيو فـوق 

ما تحتمل، وأنتظر منها تغييرا سريعا 
وعاصفا مثل ثـورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، وأن 

عبدالفتاح السيسي ليس جمال عبدالناصر، 
وأن سياسات الدول لا تشرح في صفحات 

فيسبوك، بل إن عبدالناصر نفسه اتهم 
بالخيانة بقبوله مبادرة روجرز عـام ١٩٧٠، 

ولم يكـن من الحكمة التصريح بأنها ”هـدنة“؛ 
لاستكمال بناء حائط الصواريخ استعدادا 

للمعركة.
كان أسامة عفيفي نموذجا للضمير 

اليقظ، يحرص على انتقاد مقالاتي بمجرد 
نشرها في صحيفة ”العرب“ كلما قلت إن 

الثورة فشلت، رافضا النظر إليها كقصيدة 
رومانسية، ولكن لها أثمانا وتفاعلات معقدة، 

ومسارات تتلكأ حينا ثم تحفر لنفسها 
مجرى لا يتوقعه أحد. ولم يفقد الإيمان 

بقدرة الشعب على استرداد ثورته في توقيت 
يحدده، كما ظل حريصا على تنبيهي إلى 

ما يراه قسوة أستهدف بها من يثورون 
بعد الثورة، ومن مواقع الأمان تحلو لهم 

المزايدة، وهم من بقايا المتعلّقين بذيل فستان 
سوزان مبارك، وممن لهثوا للحاق بموكب 

فاروق حسني لكي يلمحهم عرَضا في افتتاح 
معرض، فينعم عليهم بشيء من عطاياه وما 

أكثرها.
يذكّرني أسامة بقولي ذات مرة ”الثورات 

يذهبن السيئات“، وأرد ”لو نجحت“، فنبدأ 
النقاش من الصفحة الأولى، علي أحذف 

ما يراه مسيئا إلى ”فلول“ يشعر تجاههم 
بضعف إنساني، هؤلاء الذين تخلوا في 

اليوم التالي لرحيله عن معنى الوفاء.

لم يكن أسامة يقرب الخمر، وله في هذا 
مبدأ بسيط ومضحك لا مجال له الآن، ولم 
يمهله القدر لكي يدرك مسخرة حملت في 
مواقع الأخبار عنوانا غير مهني ”سقوط 

شخص بحوزته زجاجات خمور“، في محطة 
السكك الحديدية بمدينة الأقصر، الأسبوع 

الماضي.
قارئ هذا العبث يظن مصر محكومة 
بالدواعش، وإذا سمع الخطاب الرئاسي 

يتأكد له هذا الظن، فبدلا من الاحتكام إلى 
دستور ينص على محاسبة رئيس الدولة، 

يحيل عبدالفتاح السيسي تقييم أدائه 
إلى العدالة في الآخرة، وأن الله وحده من 
يحاسبه، والراصد لأغلب خطاباته يحسبه 
واليا على إمارة إسلامية. خطاب السيسي 

كاف لإلهام رجـال الشرطة في مجتمع 
متأسلم؛ فيفرحون بما يسمونه ”سقوط“ 

مواطن يحوز زجاجة خمر لا يجرم القانون 
شربها ولا حملها. 

ولا يعرف قاسم حسين، وهو اسم لواء 
شرطة يعمل مديرا للإدارة العامة لشرطة 
النقل والمواصلات في مصر ولا علاقة له 

بقاسم سليماني، أن البيرة المصرية ”ستيلا“ 
صناعة وطنية راسخة، قديمة قدم العبادات 

وتقديم القرابين في المعابد، ولا ترتبط 
بالمجون. 

وكانت الصحف تنشـر إعلاناتها مـن 
دون حرج أو اتهام المنتج أو المستهلك بما 

يراه أي جاهل سقوطا. أحد إعلانات صحف 
النصف الأول من القرن العشرين يحمل 
عنوان ”الوطن يناديكم.. ساعدوا بلادكم 
اقتصاديا“، ويقدم الإعلان تفسيرا لهذا 

الشعار/ الإعلان بأن ”نداء الوطن تردد صداه 
في مجلس النواب“، ثم يحث الشعب على 

تناول ”البيرة المصريـة“، ”فأقبلوا عليها ولا 
تشربوا سواها، فذلك واجب الوطن، والوطن 

فوق كل شيء“.
ولكن رجال الشرطة، الذين فشلوا في 

معرفة مكان اختباء وزير الداخلية الحديدي 

السابق حبيب العادلي الهارب من تنفيذ حكم 
قضائي، نجحوا في مغازلة مجتمع أرهقه 

النفاق الديني والاجتماعي، فأعلن قاسم 
حسين عن تحرير محضر للمواطن الذي عثر 
معه على زجاجتي خمر، تمهيدا لعرضه على 

النيابة.
لم يكن ”المتهم“ ثملا، ولا متحرشا بامرأة 
في بلد يتصالح فيه التديّن الشكلي مع أعلى 

المعدلات العالمية في التحرش، ولا يقتصر 
على اللفظ واللمس، وإنما يتعداهما إلى 

القتل.
ففي الأسبوع الذي فرح فيه اللواء 

قاسم بالقبض على مواطن مسكين يجد في 
زجاجتي خمر بعضا من العزاء، لم تنتبه 
الشرطة في منتجع الغردقة السياحي إلى 

شاب طعن سائحتين فقتلهما، ثم سبح 
باطمئنان إلى فندق آخر لكي يطعن أربع 

سائحات أخريات، في غياب شرطة ”النهي 
عن المنكر“، والمنكر في الاصطلاح الشعبي 

المصري يشير بسخرية لاذعة إلى الخمر 
والعياذ بالله.

رجل الشرطة يفترض أنه درس القانون، 
ويعرف الإجراءات الجنائية، وأن في صيغة 

”نجاح الشرطة في العثور على زجاجتي 
خمر“ مخالفة إجرائية وانتهاكا للحرية 

الشخصية.
العامة لا أملك من خلوّ  وفي هذه ”الخَنْقة“ 

البال قدرة على المناهدة لطمأنة الخائفين 
على الدين من زجاجتي خمر في حقيبة، 

وربما أزعجُهم بأن الخمر لم يحرّمها نص 
قرآني قطعي الدلالة، وأنني أحفظ الآيات 

التي تحث على اجتنابها. 
وما يقال عن تحريم الخمر تأويلات 
بشرية قياسية، في مقابل فتاوى كثيرة 

تبيحها.
ووفقا للقانون الوضعي والفقه السلفي 

أستشهد بعمر بن الخطاب الذي اقتحم بيتا 
في ساعة صفاء، وضبط صاحبه وضيوفه 

في حالة تلبس بأكثر من زجاجتين، فما كان 
من رب البيت إلا أن واجه أمير المؤمنين 

بخطابه نفسه ”أتينا واحدة (الخمر)، وأتيت 
ثلاثا“: قال الله ”وأتوا البيوت من أبوابها“، 
وأنت تسلقت السور، وقال ”لا تدخلوا بيوتا 
غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 

أهلها“، وأنت لم تسلم، وقال ”ولا تجسسوا“، 
وأنت تجسست. فصمت عمر، وانصرف مقرا 

بأخطائه، وأرسى دعائم قانون الإجراءات 
الجنائية.

لم يكن في وجود الخمر مشكلة في 
التاريخ الإسلامي. في مراحل الصعود 

الحضاري لا تؤثر الخمر على صلاح 
الدنيا والدين، أما تحريمها فيرتبط 

بأزمنة الانحطاط التي تمارس العدوان 

على الحريات الشخصية. وفي الدول التي 
تخلصت من شبهات الحكمين العسكري 

والديني لا تعجز الشرطة عن القبض على 
وزير مطلوب للعدالة، ويكون من المساخر 

الموجبة للعرض على طبيب نفسي أن يعلن 
لواء عـن نجاح رجاله في ضبط زجاجتي 

حاملها. أمـا الذي  خمـر بعـد ”سقوط“ 
أوصلنا إلى هذه الكوميديا فأرجئه أسبوعا 

للتدبر.

إن غياب المثقفين هو الذي يجعل 

سنة العراق عاجزين عن فهم 

المملكة العربية السعودية، خصوصا 

بعد تقاربها مؤخرا مع القادة الشيعة 

في العراق

} كلما ازداد الحديث عن الاستقلال 
والانفصال تحت عناوين تقرير المصير 

والاستفتاء الشعبي، كلما انسدت فرضيات 
التعايش المشترك وقلّت خيارات المواطنة 

المتعددة صلب الوطن الواحد.
كانت تجربة جنوب السودان واحدة 
من أسوأ التجارب الإنسانية والثقافية 

والسياسية في الوطن العربي، فبمنأى عن 
الإشكاليات السياسية والاستراتيجية التي 
حفت بالموضوع وسعرت من نار الانفصال 

وحشدت كافة مقدمات ومقومات الانفراط، فإن 
تحول أقلية دينية إلى إثنية ومنها إلى قومية 

تعرّف نفسها بمقتضى التغاير والتمايز عن 
الأكثرية هو في المحصلة دليل فشل سوداني 

رسمي في إدارة التنوع والمحافظة على 
النسيج الثقافي وتدبير الشأن العام في 

سياقه الأشمل.
ذلك أنّ الأقلية- أيا كان نوعها إثنية أو 
لغوية أو دينية- التي لا تجد مكانة ومكانا 

ضمن مقولة المواطنة الثقافية ستضرب ضرب 
الحائط بمبدأ ”ثقافة المواطنة“ وستبحث 
عن وطن بديل يؤمن لها المواطنة المرجوة 

والكينونة المتطلع إليها.
ويبدو أن الوطن العربي لم يتعلم من 
تغريبة جنوب السودان ومن تراجيديات 

الهويات، حيث انخرط أكراد العراق في مسار 
للانفصال الهيكلي ونيل الاستقلال عن دولة 

العراق. 
لم يلتفت زعماء كردستان العراق إلى 

الدعوات الأممية التي شجعتهم على تأجيل 
الاستفتاء، ولم يؤثر البرود الإقليمي حيال 

الانفصال في مسعاهم إلى الدخول في مرحلة 
ما بعد الدولة العراقية الموحدة.

طوال مرحلة الاستقلال العراقي، كان 
للأكراد في العراق خصوصية ثقافية ولغوية، 
أقر بها الرئيس صدام حسين في مرحلة أولى 
بإفرادهم بحقوق فردية وجماعية خاصة قبل 
أن يقبل بالفدرالية عقب حرب الخليج الثانية 
١٩٩١، ولكن مع سقوط بغداد ودخول العراق 

حقبة الاحتلال الأميركي دخلت كافة المكونات 
الثقافية والإثنية واللغوية العراقية في مرحلة 

التقوقع الهوياتي والوقوع في سرديات 
التمايز عن الآخر.

مع تلاشي الدولة ظهرت دولة الميليشيات، 
ومع ضرب الهوية الوطنية انفجرت الهويات 
الثانوية، ومن دولة العراق تحولنا إلى دولة 

المذاهب والأعراق. 
المفارقة أن القنوات الإعلامية التي تفرخت 

بعد سقوط نظام صدام حسين، انخرطت في 
حروب الهويات الطائفية وتصفية حسابات 

الماضي لتصفية مقومات العيش المشترك 
الراهن، إلى درجة أن الفضاء الإعلامي 

العراقي بات مساحة للتحارب الهوياتي 
والطائفي.

وعوض أن تجد الطوائف في الإعلام 
مضامين الوحدة ومقاصدية دعم العيش 

المشترك والقفز على احتقان ”الذكرى“ 
واحتراب المرجعيات، صار لكل طائفة إعلامها 

ولكل عشيرة قناتها ولكل قبيلة فضائيتها 
التي تؤمن لها الدعاية الكاملة وتفرض على 

الآخرين حربا ضروسا لا أخلاق فيها ولا 
أخلاقيات.

وأمام دستور عراقي أسس للطائفية 
القانونية والإدارية والسياسية ونظر لمفهوم 
تقاسم الدولة وإرضاء الطوائف على حساب 
الدولة لا بناء الدولة على حساب الطوائف، 

صار لكل طائفة شبه دولة وشبه جيش وشبه 
إعلام وشبه علم.

ومع انحسار مقولة الدولة الجامعة، 
صارت لكلّ إثنية أدوار وأفكار، أدوار في 

المنطقة والإقليم وأفكار عن الطائفة الناجية 
وسرديات ”التحقير والتمجيد“، وفق تعبير 

الباحثة الفرنسية إيزابيل ماسون. ومع 
بداية الحرب على الإرهاب، لم تجد حكومة 

حيدر العبادي الرافعة الوطنية لتجميع 
الشعب العراقي حيال خطر داهم يهدد حقيقة 

البلاد والعباد، ذلك أن الطوائف استبطنت 
مقولة الانقسام الناعم والانشطار الهادئ، 

فالميليشيات الكردية كانت تحارب من 
أجل تحسين جغرافيتها وتمديد حدودها، 

والميليشيات الشيعية كانت تنافح من أجل 
مزيد بسط هيمنتها على الجيش والأمن 
ومأسسة الميليشيات عسكريا، أما باقي 
المكوّنات وعلى رأسها السنة العرب فلم 

تحرمهم داعش من رمضائها ولا ميليشيات 
الحشد الشعبي من نيرانها.

قيام كيان قومي أقلياتي قلق في كردستان 
العراق، لن يساعد لا على بناء الدولة وإقامة 
عقد اجتماعي جديد يتجاوز حقيقة الطائفية 

السياسية والاجتماعية والدستورية مثلما 
تدعو إليه بعض الفصائل العراقية، ولن 

يبني أيضا ”دولة أمّة“ مثلما يتطلّع الأكراد 
لذلك، ذلك أن الدولة نتاج تقاطع التاريخ 

والجغرافيا والأنسنة وليست ثمار تطويع 
للتاريخ وسرقة للجغرافيا وقومنة للهويات 

الأقلياتية.

الهويات القاتلة والكيانات 

القلقة
أمين بن مسعود

ا

كاتب ومحلل سياسي تونسي
أسعد البصري
كاتب عراقي

بدلا من الاحتكام إلى دستور ينص 

على محاسبة رئيس الدولة، يحيل 

عبدالفتاح السيسي تقييم أدائه إلى 

العدالة في الآخرة، وأن الله وحده من 

يحاسبه، والراصد لأغلب خطاباته 

يحسبه واليا على إمارة إسلامية

سعد القرش
روائي مصري
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اقتصاد
{نريد ضمان استمرارنا في إيجاد فرص جعل تكاليف الطاقة منخفضة بقدر الإمكان في الوقت 

الذي نفي فيه بأهدافنا في مجال تغير المناخ}.

غريغ كلارك
وزير الأعمال والطاقة البريطاني

{ينبغي تعزيز حماية الســـيارات من القرصنة الإلكترونية سواء كانت نقاط اتصال بالإنترنت أو 

تم تجهيزها بملايين الخطوط المشفرة لتصبح ذاتية القيادة}.

مارتن كالانان
وزير الدولة لشؤون النقل في بريطانيا

محمد حماد

} تجاهد القاهرة لإغراء المصريين في الخارج 
للاســـتثمار فـــي بلادهم مـــن خـــلال محاولة 
رســـم صورة ورديـــة عن منـــاخ الاســـتثمار، 
ومنح تســـهيلات في تأســـيس الشركات وحل 
المشـــكلات بتخصيص شـــباك موحـــد ونافذة 

إلكترونية موحدة لهم.
والهجـــرة  الاســـتثمار  وزارتـــا  ووقعـــت 
مؤخـــرا  الخـــارج  فـــي  المصريـــين  وشـــؤون 
بروتوكول تعاون بشـــأن تفعيل آلية الشـــباك 
الموحد للمصريين بالخارج بمقر الهيئة العامة 

للاستثمار والمناطق الحرة.
وينص البروتوكول على تخصيص ”نافذة 
بمركـــز خدمات المســـتثمرين لتقديم  خدمات“ 
كافة الخدمات الاستثمارية للمصريين المقيمين 

بالخارج مع توفير نافذة إلكترونية موحدة.
لكن المبـــادرة يبدو أنها لم تقنع الكثير من 
المصريين المهاجرين خاصة وأن مناخ الأعمال، 
وفـــق رأيهـــم، ليـــس صلبـــا في ظـــل الوضع 

الاقتصادي الراهن.
وقـــال ناصـــر صابـــر، رئيـــس المجموعة 
المصرية الأميركية في نيويورك ونيوجرســـي، 
”لســـنا في حاجة إلى مسميات جديدة بل نريد 

إجراءات ملموسة وتسهيلات حقيقية“.
وأضاف فـــي اتصال هاتفي مـــع ”العرب“ 
لقـــد ”قمـــت بالاســـتثمار فـــي قطـــاع الزراعة 
بمصـــر، واســـتصلحت نحـــو 3 آلاف فدان في 
محافظـــة بني ســـويف في صعيـــد مصر بناء 

على تخصيص رسمي من المحافظة“.
وأوضح أنه فوجئ خلال الأسابيع الماضية 
بإزالة 1200 فدان من الأراضي تحت دعوى أنه 

متعد على أملاك الدولة.
وتســـاءل هل سيحل الشـــباك الموحد تلك 
المشـــكلة، رغم ”أنني قابلت وزيرة الاســـتثمار 

ولم تفعل شـــيئا“، واســـتطرد يقول ”ما قيمة 
أن أقوم بتأســـيس الشـــركة عبـــر الإنترنت أو 
مـــن خلال الشـــباك الموحد، وبعـــد ذلك أواجه 

مشكلات تعجز وزارة الاستثمار عن حلها“.
ويتيـــح البروتوكـــول مـــد وزارة الهجرة 
ببيانات للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة 
والحوافـــز المرتبطـــة بهـــا، وإنشـــاء منظومة 
للعمل المشـــترك لتعريف تلـــك الفئة بمميزات 
الاســـتثمار والضمانات والحوافز التي أقرها 

قانون الاستثمار الجديد.
ويشمل كذلك طرح أدوات التمويل المتاحة 
من خلال الاســـتثمار المباشـــر وغير المباشر، 
كما يشمل إطار الترويج الجهات والمؤسسات 
الأجنبية والعربية بهدف تشجيع المستثمرين 
العرب والأجانب أيضا على ضخ اســـتثمارات 

جديدة بمصر.
ويصل عـــدد المصريـــين في الخـــارج إلى 
نحـــو 10 ملايـــين يتركز معظمهم فـــي أوروبا 

والولايات المتحدة ودول الخليج.
وأعلنـــت وزارة الاســـتثمار أن الشـــركات 
الجديـــدة التـــي تـم تأسيســـها خــــلال العـام 
المـالـــي 2016 - 2017 بلغـــت 15.2 ألـف شـــركة 
بـرؤوس أموال بلغت 1.5 مليار دولار بنســـبة 
زيـــادة بلغـت 110 بالمئـة، مقارنة بالعـام المـالي 
2011 - 2012، وبزيادة سنوية تقدر بنحو 18.3 

بالمئة في السنوات الست الماضية.
وتقول ســـحر نصر وزيرة الاســـتثمار إن 
الزيـــادة الكبيرة في عدد تأســـيس الشـــركات 
ورفع رؤوس أموالها تعكس ثقة المســـتثمرين 
فـــي أن الاقتصـــاد المصري يمتلـــك العديد من 

المزايا والمقومات الإيجابية.
وأشارت نصر إلى أن المستثمرين المحليين 
والأجانب على ثقة في تحقيق عوائد إيجابية 

على استثماراتهم في هذه السوق. 

وأظهر تقرير لوزارة الاســـتثمار عن الربع 
الأخيـــر من العـــام المالي الماضـــي المنتهي في 
يونيو ارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها 
خلالـــه بنســـبة 18 بالمئـــة بنحو 3566 شـــركة 
مقارنة بنحو 3033 شـــركة خـــلال نفس الفترة 

من العام المالي السابق.
وقال عبدالله مباشر، نائب رئيس الجالية 
المصريـــة فـــي رومانيـــا، إن ”تجربة الشـــباك 
الموحد معمول بها في كافـــة الدول الأوروبية 
وهي متاحة لجميع المستثمرين، وليست لفئة 

بعينها“.
وأضاف مباشـــر في تصريحات لـ”العرب“ 
أن ”الجاليـــات المصريـــة لديها أفـــكار عديدة 
ومتنوعـــة لزيـــادة الاســـتثمارات فـــي مصر، 
لكنهـــا تصطدم بعــــدم التواصـــل الجيـد مع 

المسؤولين“.

وأوضح أن الشـــباك الموحد لا بد أن تكون 
له صلاحيات أوسع لحل كافة المعوقات وليس 
استقبال الأوراق الخاصة بتأسيس الشركات 

فقط من المصريين بالخارج.
وأكـــد ضرورة أن تكون هناك فروع للنافذة 
الموحدة بكافة الســـفارات المصرية للتســـهيل 
على المصريين بالخارج، بدلا من الســـفر لمصر 
لتقـــديم أصـــول الأوراق، في ظل عـــدم اعتماد 

التوقيع الإلكتروني حتى الآن.
وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر بمصر إلى نحو 6.6 مليار دولار خلال 
الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، مقابل 

نحو 5.9 مليار دولار بمقارنة سنوية.
تتجـــاوز  أن  الاســـتثمار  وزارة  وتتوقـــع 
تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر خلال 
العام المالـــي الحالـــي 2017-2018 أكثر من 10 

مليارات دولار، مقارنـــة بنحو 8.7 مليار دولار 
خلال العام الماضي.

وتســـعى وزيـــرة الهجرة لإصـــدار بطاقة 
القنصليـــة للمصريين المقيمين خـــارج البلاد، 
لتســـهل كافة الإجراءات لهم عندما يأتون إلى 

مصر وفي مقدمتها الاستثمار.
وأوضح جمـــال بيومي، أمـــين عام اتحاد 
المســـتثمرين العرب، أن المصريين في الخارج 
يبحثون عن الاســـتثمارات السهلة ويفضلون 
الاســـتثمار في الأسهم والســـندات، وتحقيق 

عوائد من دون مجهود.
ويرى أن مبادرة وزارة الاســـتثمار تسهل 
عمليـــات التأســـيس، لكـــن البيروقراطيـــة لا 
تزال موجودة، لافتـــا إلى أن غالبية المصريين 
العاملين في الخـــارج يحتفظون بأموالهم في 

البنوك.

ــــــة في الخارج في فرص نجــــــاح مبادرة وزارة  شــــــكك عدد من رؤســــــاء الجاليات المصري
الاســــــتثمار بتخصيص نافذة موحدة للمصريين المغتربين لجذب اســــــتثماراتهم، في ظل 
اســــــتمرار الإجراءات البيروقراطية والتشــــــريعات التي تعرقل الخطوات الأولى لتأسيس 

المشروعات.

الشكوك تستقبل مبادرة القاهرة لجذب استثمارات المغتربين

[ إطلاق نافذة موحدة لتسهيل تأسيس شركات المصريين بالخارج  [ الحكومة تستهدف استثمارات خارجية بقيمة 10 مليارات دولار

شبح البيروقراطية ينتظر المبادرة الجديدة

ناصر صابر:

لسنا في حاجة إلى مسميات 

جديدة ونريد إجراءات 

ملموسة وتسهيلات حقيقية

عبدالله مباشر:

لدينا أفكار عديدة لزيادة 

الاستثمارات لكننا نصطدم 

بعدم التواصل مع المسؤولين

} بنغــازي (ليبيا) – حينمـــا اضطر العديد من 
الأشـــخاص إلى الاصطفاف لأيام أمام البنوك 
لســـحب أموالهم خـــلال أزمة الســـيولة التي 
ضربـــت ليبيا، لم تنجح أنظمة الدفع الآلي في 
كســـب ثقة الليبيين جراء اتهامـــات من قبلهم 

بوجود حالات استغلال.
وفي متجر كبير في بنغـــازي، ثاني كبرى 
مدن ليبيا، يستخدم سعيد فايز فضل الله (35 
عامـــا) تطبيقا في هاتفه المحمـــول ليدفع ثمن 

عربة مليئة بالأغراض.

ويقول سعيد ”لقد حلوا لنا مشكلة فعلية، 
لم أعد أهتم بالوقوف لساعات أو أيام بانتظار 

سحب جزء بسيط من راتبي“.
وتســـببت ســـنوات من العنف والفوضى 
السياســـية اجتاحـــت البـــلاد منـــذ أطاحـــت 
انتفاضة مدعومة من حلف شـــمال الأطلســـي 
بالزعيـــم معمر القذافي في أزمة بمؤسســـات 

الدولة الليبية، بما فيها البنك المركزي.
وانقســـم مصـــرف ليبيـــا المركـــزي إلـــى 
نصفين في العام 2014 حيث تشـــرف حكومتان 

متنافســـتان علـــى فرعيه في كل مـــن بنغازي 
وطرابلس.

ومـــع اشـــتداد الأزمة قبل ثلاث ســـنوات، 
اضطـــر البعـــض مـــن الليبيـــين إلى ســـحب 
أموالهـــم من البنوك، إما لضخها في الســـوق 
عبر التجارة وإما لتخزينها واستخدامها عند 
الضرورة الملحة، الأمـــر الذي أفضى إلى أزمة 

سيولة حادة.
وتشـــير تقديرات المحللين إلى أن الأموال 
المتداولـــة خارج النطاق الرســـمي فـــي ليبيا 

تتجاوز 18 مليار دولار.
وأفضت أزمة الســـيولة الناتجـــة عن ذلك 
والتـــي فاقمهـــا تنامـــي التضخم إلى تشـــكل 
طوابيـــر ضخمة مـــن المتعاملين فـــي البنوك، 

حيث لـــم يعـــد كثيـــرون قادرين علـــى قبض 
رواتبهـــم. ودفع ذلك البنوك إلى اعتماد أنظمة 

للدفع الإلكتروني.
ويتيـــح مصـــرف التجـــارة والتنمية عبر 
خدمـــة ”ادفع لي“ ومصرف الوحدة عبر خدمة 
”موبـــي كاش“ للمتعاملـــين في بنغـــازي دفع 
ثمن المشتريات وفواتير المطاعم والصيدليات 

والمستشفيات دون الحاجة إلى السيولة.
ولكـــن لا يبـــدو أن الـــكل راض عـــن هـــذه 
الخدمـــات الإلكترونية، فأمـــام المتجر ذاته في 
بنغازي، يشكك أيمن العبيدي (46 عاما) والذي 
خـــرج ويداه محملتـــان بالأغـــراض، في مدى 

فعالية أنظمة الدفع الجديدة.
ويوضح أنه ”لم تعد هذه الطريقة مجدية، 
فلقد قالوا لنا منذ انطلاق الخدمة إن الأسعار 
ستظل كما هي، لكنها أزيد بنحو 40 بالمئة في 

حال رغبت في الشراء عبر خدمة ’ادفع لي'“.
وأضاف أن ”العديد من السلع ذات الجودة 
العاليـــة اختفت من الأســـواق التـــي تتعامل 
بالخدمة وتم استبدالها ببضائع سيئة المنشأ 

والجودة ونحن مضطرون إلى شرائها“.
ولـــم يتمكن معظم الليبيين من اســـتخدام 
حســـاباتهم البنكيـــة منذ 2014 بســـبب شـــح 
الســـيولة التـــي كانت نتيجـــة طبيعية للأزمة 
الاقتصادية وتراجع عوائد النفط، التي تعول 

عليها الدولة لتسيير شؤونها.
وواجه المواطنون برد الشتاء وحر الصيف 
وهم يســـمعون الإشـــاعات التـــي تفيد بعودة 
الســـيولة حيث اصطفـــوا لســـاعات دون أي 
ضمانات بأنهم سيتمكنون من سحب أموالهم 
وبذلـــك دمرت الأزمـــة ثقة الناس فـــي القطاع 

المالي.
وأكـــد موظـــف في أحـــد البنـــوك المحلية، 
طلب عدم الكشـــف عن هويته لوكالة الصحافة 
الفرنســـية أن ”النـــاس لم يعـــودوا يثقون في 

البنوك“.

وأضاف ”يريدون التأكـــد من أن بإمكانهم 
ســـحب الأموال النقدية الكافية في حال حدث 
أمر ما أو أغلقت المصارف أبوابها، أو في حال 

عدم تمكنهم من مغادرة منازلهم“.
ولا تـــزال رواتب موظفي القطاع الحكومي 
تحُوّل مباشـــرة فـــي حســـاباتهم البنكية، ما 
اضطـــر الكثير منهم لاســـتخدام أنظمة الدفع 

الإلكترونية لاستخدام أموالهم.
ويسمح هذا النوع من الخدمات للمشترين 
بتحويل الأموال إلى حســـاب البائع مباشـــرة 
ومـــن ثـــم يحصلون علـــى رســـالة نصية عبر 
الهاتف تبلغهم بأن العملية الشرائية قد تمت.
ويؤكـــد الناطق الرســـمي باســـم مصرف 
الوحدة، المعتصم الفيتوري، أن المعاملات عبر 

”موبي كاش“ تعتبر ”آمنة“.
وقـــال إنـــه ”لا تحتـــاج بالضـــرورة إلـــى 
اســـتخدام هاتف نقال ذكي عند عملية الدفع، 
كمـــا لا تحتاج من التاجـــر امتلاك جهاز نقطة 
بيـــع بي.أو.أس تقليـــدي“، إلا أن البنوك تدرك 

بأن هذه الخدمات قد تتعرض للاستغلال.
وعلـــى موقعه عبر الإنترنت، يدعو مصرف 
التجـــارة والتنمية المتعاملـــين إلى الإبلاغ عن 
أي زيادات في الأســـعار عند الدفع عبر ”ادفع 

لي“.
وتخلت العديد مـــن المتاجر التي كانت في 
البداية متحمســـة لخدمـــات الدفع الإلكتروني 
عن قبول التعامل عبر هذه التطبيقات. ويشير 
صـــلاح العقوري، وهو صاحـــب أحد المحلات 
التجاريـــة حيث يدفع زبائنه له عبر ”ادفع لي“ 

إلى أن ”المصرف لم يسدد التزاماته لنا“.
ويضيـــف ”لقد قال إن بإمكاننا ســـحب 25 
بالمئة نقديا متى نشاء من قيمة المبيعات بهذه 
الخدمـــة، لكنه عجز عن الإيفـــاء بذلك، وهو ما 
دفـــع البعض إلى إيقاف التعامـــل بها أو رفع 
الأســـعار وهذا يعمق الأزمة ويســـبب ارتفاع 

الأسعار أمام الجميع“.

لجأ معظم الليبيين إلى اعتماد وســــــيلة الدفع الإلكتروني للحصول على السلع الأساسية 
بسبب شــــــح السيولة النقدية الحادة والمســــــتمرة للعام الثالث على التوالي نتيجة الحرب 
وتراجع عائدات النفط، ما كبدهم أعباء إضافية أرهقت ميزانياتهم وزادت من معاناتهم.

شح السيولة يجبر الليبيين على الدفع الإلكتروني رغم المخاطر

[ بنوك في بنغازي توفر للمواطنين خدمات إلكترونية لشراء السلع  [ التجار يرفعون أسعار المبيعات الإلكترونية لعدم وفاء البنوك بالتزاماتها

إقبال متزايد على الصفقات الإلكترونية

أسعار السلع تزيد بنحو 40 بالمئة عبر خدمة 

{إدفع لي} التي يوفرها مصرف التجارة والتنمية

مليار دولار، حجم الأموال 

المتداولة خارج النطاق 

الرسمي في ليبيا، وفق 

تقديرات المحللين
18
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اقتصاد
{هناك ما يصل إلى 30 شـــركة تواجه خطر الشـــطب من البورصة المصرية ما لم ترفع نســـبة 

التداول الحر لأسهمها في السوق}.

شريف سامي
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر

{العمـــل فـــي تنفيذ أعمال مشـــروع مترو الرياض يســـير بخطـــى ثابتة وفق الخطـــط والبرامج 

الموضوعة له ونسبة الإنجاز بلغت 57 بالمئة}.

الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير العاصمة السعودية

} أبوظبــي – أعلنـــت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) أمس أنها ستقســـم الامتياز 
النفطـــي البحري، الـــذي تديره شـــركة ”أدما 
العاملة“ إلى اثنين أو أكثر وفق شروط تجارية 
جديدة لضمان تحقيـــق قيمة إضافية وتوفير 

المزيد من فرص الشراكة.
وقالت الشـــركة المملوكة لحكومة أبوظبي 
إنها في مرحلـــة متقدمة من المفاوضات مع ما 
يزيد على 12 من الشركاء المحتملين مع اقتراب 
مدة سريان رخصة التشغيل الحالية للامتياز 

من نهايتها في مارس المقبل.
وأوضحت أنها ستحتفظ بنسبة 60 بالمئة 
مـــن مناطق الامتيـــاز الجديدة، وأن الشـــركاء 
المحتملين هم مزيج من الشـــركاء الحاليين في 
امتياز الحقول البحرية وشركاء جدد، دون أن 

تحدد هؤلاء الشركاء.
وكانت أدنوك قد أعلنت في الشهر الماضي 
أنها ستوسع نموذجها للشراكة من أجل خلق 
فرص شـــراكة اســـتثمارية جديدة في مختلف 

أنشطتها.
وقال وزيـــر الدولـــة والرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة أدنوك سلطان أحمد الجابر إن أدنوك 
تتطلع إلى الشركاء ”القادرين على تقديم أفكار 
مبتكرة وقيمة إضافية مـــن خلال القيام بدور 
مكمـــل لخبراتنا عبـــر توظيـــف التكنولوجيا 

المتطورة وضخ الاستثمارات طويلة الأجل“.
وأضـــاف أن أدنـــوك تنتظـــر أن يســـاهم 
الشـــركاء الجـــدد في ضمـــان دخول أســـواق 
جديـــدة، وأن يســـاعدوا فـــي تعزيـــز فعاليـــة 
العمليات التشـــغيلية وأن يكونوا مســـتعدين 
للاســـتثمار فـــي مختلـــف مجـــالات وجوانب 

الأعمال.
وينتـــج الامتياز الذي تديـــره أدما العاملة 
نحو 700 ألـــف برميل من النفـــط يوميا. ومن 

المتوقع أن تبلغ طاقتـــه الإنتاجية نحو مليون 
برميل يوميا بحلول عام 2021.

وتملك أدنوك 60 بالمئة في الامتياز الحالي 
الـــذي تديـــره أدمـــا العاملة، في حـــين تتوزع 
الحصـــة المتبقية على بريتيـــش بتروليم (بي.

بي) بنســـبة 14.67 بالمئة وتوتال بحصة 13.33 
بالمئة وشـــركة تطوير النفط اليابانية بحصة 

12 بالمئة.
وتأتـــي الخطـــوة بعـــد إعلان أدنـــوك عن 
برنامـــج مبـــادرات جديد يهدف إلى توســـيع 
نطاق الشـــراكات الاستراتيجية البنّاءة وخلق 
فرص استثمارية مشـــتركة جديدة، بما يسهم 
لمحفظـــة  والاســـتباقية  الفعالـــة  الإدارة  فـــي 

أصولها.
ويعتمد البرنامج على نموذج تشغيلي مرن 
ومتطور لأدنوك في إطار تنفيذ اســـتراتيجية 
أدنـــوك المتكاملة للنمـــو الذكـــي 2030، والتي 
تتطلع من خلالها إلـــى تعزيز القيمة المضافة 

في إدارة جميع العمليات والأصول.
وتسعى أدنوك من خلال المبادرات الجديدة 
إلـــى زيادة الإيـــرادات وتحقيـــق النمو الذكي 
والارتقاء بـــالأداء وضمان وصـــول المنتجات 
إلى الأســـواق الرئيســـية ذات معـــدلات النمو 

المرتفعة.
ومن المتوقع تقسيم امتياز ”أدما العاملة“ 
إلـــى اثنين أو أكثر بشـــروط تجاريـــة جديدة، 
والذي يضم حقول زاكوم السفلي وأم الشيف 

ونصر وأم اللولو وسطح الرازبوت.
وقـــال الجابر إن أدنوك ســـتواصل ”تنفيذ 
اســـتراتيجية النمـــو الذكي التـــي تهدف إلى 
تعزيـــز القيمة ورفـــع الكفاءة وزيـــادة العائد 
الاقتصـــادي والمرونـــة، مـــع ضمـــان الالتزام 
بصحـــة وســـلامة كوادرنـــا البشـــرية وأمـــن 

وسلامة المنشـــآت والعمليات في كافة جوانب 
الأعمال“.

وأكـــد أن ”المفاوضـــات تتقدم بشـــكل جيد 
ســـواء مع الشـــركاء الحاليـــين أو المحتملين، 
حيث لمســـنا اهتمامهم الكبير بحقوق الامتياز 
بســـبب اســـتقرار البيئـــة الاســـتثمارية فـــي 
الإمـــارات والســـمعة المرموقة التي رســـختها 
أدنوك كشـــريك موثوق، وكذلك مزايا الامتياز 

الجديد“.
ويرى محللون أن الاهتمام الكبير بالامتياز 
الجديـــد للحقول البحرية يســـتند إلى ســـجل 
أدنـــوك الذي يزخر بعلاقات الشـــراكة البنّاءة 
والمثمرة طويلـــة الأمد، والمناخ الاســـتثماري 
المســـتقر وتكاليف الإنتاج المنخفضة، إضافة 

إلى السجل المتميز لأدنوك في الالتزام بأفضل 
معايير الصحة والسلامة والبيئة.

وتســـعى أدنوك إلى رفع طاقتها الإنتاجية 
مـــن النفط لتصل إلـــى 3.5 مليـــون برميل في 
اليـــوم في عام 2018، من خلال برنامج لتطوير 

جميع حقولها البرية والبحرية.
وتهـــدف رؤيتهـــا لعـــام 2030 إلـــى تعزيز 
الربحيـــة فـــي مجـــال الاستكشـــاف والإنتاج 
والتطوير، إضافة إلى تعزيز القيمة في مجال 
التكريـــر والبتروكيماويـــات وتوفير إمدادات 

اقتصادية ومستدامة من الغاز.
وبدأت أدنوك بتطبيق تلك الاســـتراتيجية 
فـــي محلة للتكيـــف مع متغيرات الســـوق من 
خـــلال تعزيـــز الكفـــاءة التشـــغيلية وخفض 

التكـاليـــف. كمـــا تعمــــل أدنوك علـــى تطوير 
العديـــد من مصـــادر الغاز الطبيعـــي، بما في 
ذلـــك المكامن العميقــــة غيـر المطـــورة والغاز 

الحامض.
أما فـــي مجال التكريـــر والبتروكيماويات 
والمشـــتقات، فتعمـــل مجموعـــة أدنـــوك على 
تحقيق أقصى هامش ربحي من كل برميل نفط 
يتـــم تكريره. وقد وضعت خطـــة لزيادة إنتاج 
البتروكيماويات الســـنوي من نحو 4.5 مليون 
طن حاليـــا إلى نحو 11.4 مليـــون طن بحلول 

عام 2025.
كما تقـــوم بتطوير منتجات جديدة وعالية 
القيمة لتلبيـــة الطلب المتزايـــد عليها، وكذلك 

زيادة سعة التكرير لتعزيز الإيرادات.

كشفت شركة أدنوك أمس أنها ستعيد هيكلة إدارة حقولها النفطية البحرية لتحسين كفاءة 
الاســــــتثمار. وأكدت أنها في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع 12 من الشركاء المحتملين 

مع قرب انتهاء الامتياز الحالي في مارس المقبل.

أبوظبي تعيد هيكلة حقول النفط البحرية لتحسين كفاءة الاستثمار

[ أدنوك تخطط لتقسيم الامتياز الذي تديره شركة أدما العاملة  [ مفاوضات في مرحلة متقدمة مع 12 من الشركاء المحتملين

زيادة كفاءة استثمار الثروات البحرية 

شركة أدما العاملة ستحتفظ بحصة 60 بالمئة 

في امتيازات الحقول البحرية الجديدة

شركتان كوريتان تفوزان بعقد 

إنشاء مصفاة الدقم العمانية
} مســقط - فاز تحالفان بقيادة كل من شركة 
دايوو للهندســـة والبناء وشـــركة سامسونغ 
للهندسة من كوريا الجنوبية بعقدين تتجاوز 
قيمتهمـــا 4.75 مليارات دولار لإنشـــاء مصفاة 

للنفط في سلطنة عمان.
الحزمتـــين  علـــى  التحالفـــان  وحصـــل 
الأولى والثانية لمشـــروع مصفاة الدقم اللتين 
طرحتهما شـــركة مصفاة الدقـــم والصناعات 
البتروكيماويـــة. ولـــم يعلن الفائـــز بالحزمة 

الثالثة حتى الآن.
ويهدف المشروع لإنشاء مصفاة بطاقة 230 
ألف برميل يوميا في منطقة الدقم الاقتصادية 
التي تبعد نحو 550 كيلومترا جنوب العاصمة 
مســـقط. وتعد مصفاة الدقم جـــزءا من منطقة 
صناعية واســـعة، هي أكبر مشروع اقتصادي 
فـــي الســـلطنة، ويهـــدف لتنويـــع مواردهـــا 

الاقتصادية بعيدا عن النفط.
وتمكنت دايوو للهندسة والبناء مع شركة 
تكنيـــكاس ريونيداس الإســـبانية مـــن الفوز 
بالحزمة الأولى التـــي تبلغ قيمتها 2.75 مليار 
دولار. فيما فازت سامسونغ للهندسة مع شركة 
بتروفـــاك لخدمـــات حقول النفـــط البريطانية 

بالحزمة الثانية بقيمة ملياري دولار.
وقالـــت بتروفـــاك التي تركز علـــى منطقة 
الشـــرق الأوسط، الأســـبوع الماضي، إن العقد 
البالغـــة مدتـــه 47 شـــهرا يتضمـــن الأعمـــال 
الهندسية والإنشـــائية والمشتريات والتدريب 

وبدء العمليات لكل الوحدات في الدقم.
ونتـــج عن انكشـــاف الشـــركة الكبير على 
أســـواق النفط في الشرق الأوسط معدلا جيدا 
لتغطية الأعمـــال قيد التنفيـــذ للعام الجاري، 
حيث أدى الإنتاج القياســـي فـــي المنطقة إلى 

زيادة ترسيات العقود.
وقال الرئيـــس التنفيذي أيمن أصفري في 
يونيو الماضي، إن ”المســـتوى المرتفع لنشـــاط 
العطـــاءات دليل على زيادة الثقة في أســـواق 
الشركة الأساسية وإنها مستمرة في الحصول 

على عدد جيد من فرص التقدم بعروض“.

وبلغ حجـــم دفتـــر طلبيات الشـــركة التي 
تعمل في بناء وتشـــغيل منشآت النفط والغاز 

13 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
وســـجلت الشركة قيمة دفتر طلبيات بلغت 
14.3 مليار دولار في العام الماضي، حيث زادت 
الطلبيات في أســـواق الشـــركة الأساسية في 

الشرق الأوسط.
وكانت شـــركة البترول الكويتية قد أعلنت 
في أبريل الماضي عن توقيع اتفاقيات مع شركة 
النفـــط العمانية لتطوير مصفاة الدقم ومجمع 
الصناعات البتروكيماوية في الســـلطنة عُمان 

بقيمة تقدر بنحو 7 مليار دولار.
الخطـــى  العمانيـــة  الحكومـــة  وتســـارع 
لتغطية العجز في الميزانية الذي نشـــأ بسبب 
تراجـــع عوائد النفط نتيجة تدهور أســـعاره، 
وذلك للعام الثالث على التوالي عبر توســـيع 
الاستثمار في القطاع النفطي وتنويع مصادر 

الدخل واللجوء للاقتراض الخارجي.
وأعلنـــت وزارة المالية العمانية الأســـبوع 
الماضـــي، أنها اقترضت نحو 3.55 مليار دولار 
من مؤسســـات مالية صينيـــة لتغطية العجز 
المتوقـــع في موازنة العـــام الحالي. وقالت في 

بيان إن القرض غير مشروط بأي ضمانات.
وقـــال ناصر بـــن خميس الجشـــمي وكيل 
وزارة الماليـــة إن ”الحكومـــة بحصولهـــا على 
القرض قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل 
للعجـــز المالـــي المتوقع في موازنـــة عام 2017، 
وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل 

استحقاقها خلال نفس العام“.
وكانت مســـقط قد قالت مطلع هـــذا العام 
إن العجـــز المتوقع في موازنـــة العام الحالي 
سيبلغ نحو 7.8 مليار دولار مع اعتماد سياسة 
تقشـــف، في ظل تراجع عوائد صادرات النفط 

بسبب تراجع الأسعار.
وطبقـــت عمـــان كغيرها مـــن دول الخليج 
إجراءات تقشـــفية من أجـــل تقليل الفجوة في 
العجـــز، غير أن المحللين يرون أن تلك الخطوة 

أبطأت من وتيرة النمو في البلاد.

العراق يكمل المرحلة الأولى من ميناء الفاو الكبير
} الفاو (العراق) – كشف مسؤول عراقي أمس 
أن المرحلة الأولـــى من ميناء الفاو، المطل على 
الخليج العربـــي، والذي يعد الأكبر في البلاد، 
تم إنجازها بشكل كامل من قبل شركة يونانية، 

بعد مضي نحو 5 سنوات من بدء التنفيذ.
وقال مناف المالكي، مســـؤول وحدة تقنية 
في الميناء إن تلك المرحلة تضمنت إنشاء كاسر 
للأمـــواج لحماية أرصفـــة الميناء مـــن التآكل 
والعواصـــف وضمـــان ســـلامة الســـفن أثناء 

عمليات التفريغ والتحميل في الميناء.
وأضاف أن ”الضائقة المالية التي تمر بها 
البلاد أخرت إنجاز المرحلة الأولى من الميناء، 
والتي كان من المفترض إنجازها قبل أكثر من 
عامين“، وأكد عزم الحكومة ”على سرعة إنجاز 

المراحل الأخرى من الميناء“.
وكانـــت الحكومـــة العراقيـــة قـــد أحالت 
مشـــروع كاسر الأمواج لميناء الفاو الكبير إلى 
اليونانية في عام 2012  شـــركة ”اركوريديون“ 

وحددت مدة العقد عند 18 شهرا، لكنها تأخرت 
بسبب عدم توفر التخصيصات المالية.

وقال وزير النقـــل كاظم الحمامي أمس إن 
”عملية إنشـــاء كاســـر الأمواج مرت بتحديات 
كبيرة منها لوجســـتية بســـبب بعد الميناء عن 
مقالع الحجـــر، ولعدم وجود شـــبكات الطرق 
والخدمات“. وأضاف أن ”كاسر الأمواج الذي 
يمتد لمسافة تزيد على 8.2 كيلومتر تم إنجازه 
بأعلـــى المواصفـــات العالمية ويـــؤدي الغرض 

المنشأ من أجله على أكمل وجه“.
وأوضح أن قيمة العقـــد بلغت 204 ملايين 
يورو وتم اســـتخدام قرابة 8.5 مليون طن من 
الحجر في بناء كاســـر الأمواج ونحو 300 من 
المعـــدات البحريـــة والبرية، وشـــارك فيه 800 

عامل نصفهم من العراقيين.
وقـــدرت الحكومة، في وقت ســـابق، الكلفة 
الإجماليـــة لإتمام مشـــروع بـناء مينـــاء الفاو 
الكبير بجميع مـراحلـه بنحو 4.4 مليـار يـورو.

ومن المخطـــط أن يحتوي ميناء الفاو على 
رصيفين للحاويـــات؛ الأول بطول 3.9 كيلومتر 
والثانـــي بطول كيلومترين، فضلا عن ســـاحة 
للحاويـــات تبلغ مســـاحتها أكثر مـــن مليون 
متر مربع، وســـاحة أخرى متعـــددة الأغراض 

بمساحة 600 ألف متر مربع.
ويمتلك العـــراق 4 موانئ تجارية صناعية 
فـــي البصرة، هـــي المعقل وخـــوز الزبير وأبو 
فلـــوس وأم قصر، ويصدر العراق 80 بالمئة من 
نفطه عبر موانئ البصرة. ويملك العراق نافذة 

صغيرة على الخليج لا تتجاوز 58 كيلومترا.

كاسر أمواج لحماية منفذ العراق الصغير على الخليج العربي

كاظم الحمامي:

كاسر الأمواج يمتد لمسافة 

8.2 كيلومتر وتم إنجازه وفق 

أعلى المواصفات العالمية
مليار دولار، قيمة عقد 

الحزمة الأولى التي فازت بها 

دايوو مع تكنيكاس لإنشاء 

مصفاة الدقم

2.75

مليار دولار، قيمة عقد 

الحزمة الثانية التي فازت 

بها سامسونغ مع بتروفاك 

لإنشاء مصفاة الدقم
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سلطان أحمد الجابر:

استراتيجية النمو الذكي 

تهدف لتعزيز القيمة ورفع 

الكفاءة وزيادة العوائد



سعيد ناشيد

} تتجه البشـــرية قاطبة بخطـــى حثيثة نحو 
إلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام والاكتفـــاء بالعقوبـــة 
الســـالبة للحرية (الســـجن). وفعلا، فقد قرّرت 
معظـــم دول العالـــم إما التشـــطيب على عقوبة 
المـــوت مـــن لائحـــة العقوبـــات بصفـــة نهائية 
مثلمـــا فعلـــت دول الاتحـــاد الأوروبـــي، وإما 
الاكتفـــاء بتجميدها في انتظـــار إلغائها مثلما 
فعلت بعض دول الجنـــوب. لكن في مقابل هذا 
المنحى التقدمـــي، اختارت بعـــض الدّول -ولا 
ســـيما في العالم الإســـلامي- الطريق المعاكس 
نحو التشـــبث بعقوبـــة الإعدام. كمـــا أن هناك 
احتمالات للنكوص نحـــو إعادة العمل بعقوبة 
الإعـــدام بعد إلغائها كما هـــو الحال في تركيا. 
وبلغـــة الأرقـــام التقريبية تتبوّأ أكثر من ســـت 
دول من العالم الإسلامي المراتب العشر الأولى 
عالميا مـــن حيث تنفيذ أحكام الإعـــدام. وغالبا 
مـــا يتخذ الحكم بالإعدام في العالم الإســـلامي 
صبغة دينيـــة بحيث يمتزج الحكـــم القضائي 
بالفتـــوى الدينيـــة. وفـــي دول مثل باكســـتان 
وموريتانيـــا واجـــه مدونون أحكامـــا بالإعدام 
بتهمـــة التجديف، لمجرد تدوينـــات لا تعدو أن 
تكـــون انطباعات تم تحميلهـــا أكثر ما تحتمل. 
وبالموازاة شـــهدت بعـــض العواصم مظاهرات 
تطالب بإعدام شباب صغار لا يملكون أي نوايا 
إجرامية عدا التعبير على طريقة الخربشات عن 
أســـئلة قلقة حول الديـــن أو الجنس والوجود. 
لقـــد كان الإعدام على مدى العصور القديمة ولا 
يزال يمثل الأداة الأشدّ خطورة في يد السلطات 
الدينية أولا، ثم السلطات السياسية ثانيا، إلى 
غاية تهديـــد المفكرين وتلجيم الأقليات وتأديب 
المعارضـــين. ويبقـــى الســـؤال الآن، لماذا يجب 

علينا الوقوف ضدّ عقوبة الإعدام؟
لأجل الإجابة بوســـعنا أن نبسط العشرات 

من الأسباب غير أننا سنكتفي منها بالآتي:
1 - الحق في الحياة حق مقدس بمعنى أن 

الحياة خط أحمر.
2 - من لا يملك سلطة إعطاء الحياة لا يملك 

سلطة انتزاع الحياة.
3 - حتـــى وإن قبلنـــا بكافـــة الحجج التي 
يقدمها أنصار الإعدام فإن السجن المؤبد يكفي.

4 - لـــم يثبـــت أن الإعـــدام خفـــف مـــن ألم 
الفاجعة بالنســـبة إلى أهل الضحية، بل معظم 

الاعترافات تقول العكس.
5 - انتهى تطـور الضمير الأخلاقي للبشرية 
إلـــى حصر نظام العقوبات في نطاق العقوبات 

الســـالبة للحرية، دون المساس بالحياة أو بتر 
الأعضاء أو تشويه الجسد.

6 - الإعـــدام، والـــذي تنفذه بعـــض الدول 
الإســـلامية تحت مســـمّى حدّ الردة، لا يجســـد 
العدالـــة بـــأي حال، وإنمـــا ينمي غرائـــز الثأر 

والانتقام البدائية في وجدان الإنسان.
7 - هامش الخطأ القضائي موجود في كل 
الحالات مهما بلغت كفاءة المؤسســـة القضائية 
ونزاهتها، وحين تظهـــر معطيات جديدة يجب 
أن يعـــاد فتح ملـــف المحاكمة مـــن جديد. وأما 
فـــي حالة الإعدام فســـيكون ظهور أي معطيات 

جديدة بلا جدوى.
8 - شبح الإعدام قد يدفع المتهم الهارب من 
قبضـــة العدالة إلى أن يقاتل حتى الموت، ما قد 

يتسبب في سلسلة من الجرائم الإضافية.
9 - الإعـــدام في غيـــاب نزاهـــة القضاء قد 

يصبح مجرد وسيلة للقتل باسم القانون.
10 - هنـــاك مبدأ حديث يقوم على أســـاس 
المسؤولية المشـــتركة، بحيث من باب الإنصاف 
أن يتقاســـم المجتمع بأكمله نســـبة ولو ضئيلة 

من المسؤولية الجنائية مع الجاني.
11 - الموت الذي هـــو قدرنا الطبيعي ليس 
عقابـــا، وليـــس معقـــولا إدراجه ضمـــن لائحة 

العقوبات.
12 - المنطق الذي يقود إلى تجريم التعذيب 
-وقـــد كان التعذيـــب يندرج ضمـــن العقوبات 
الشـــرعية- هو نفســـه الذي يقودنـــا اليوم إلى 

إلغاء عقوبة الإعدام.
13 - كثيرا ما يستعمل الإعدام كأداة لتصفية 

الحسابات بين بعض الفرقاء السياسيين.
14 - الإعدام في كل أحواله سواء بالمشنقة، 
أو المقصلـــة، أو رميا بالرصاص، ليس ســـوى 

جريمة قتل بشعة باسم القانون.
15 - ليس دور القانون مجاراة غرائز الثأر 

والانتقام، وإنما تهذيبها.
16 - القتل لا يبرر القتل.

17 - العدالة البشـــرية غير مطلقة؛ فما يُعدّ 
جريمة في زمان أو مكان قد لا يكون جريمة في 

زمان أو مكان آخرين.
18 - الكثيـــر مـــن الدول تنفـــذ الإعدام على 
أفعـــال تندرج ضمن الحريـــات الفردية (الحب، 

الجنس، انتقاد الحاكم، الإلحاد، إلخ.).
19 - ارتفاع نســـبة الجرائم في الدول التي 
تطبـــق عقوبة الإعدام أكبر دليل على أن الإعدام 

لم يساهم في الردع كما يظن أنصاره.
20 - تمثل عقوبة الإعدام إســـاءة بليغة إلى 

سمعة الدول والأديان والمجتمعات.

هشام النجار

} الإعـــدام عقوبة عادلة يتســـاوى فيها الأذى 
الذي أوقعه المجرم بحيـــاة القتيل بالأذى الذي 
ســـتتعرض له حيـــاة القاتـــل، وهمـــا حياتان 
متســـاويتان أمام القانون، ومـــا التعاطف مع 
الجانـــي إلا لأن النـــاس يرون فقـــط حكم إنزال 
العقوبة، بينما غابت عنهم مشاهدة هذا القاتل 

وهو يقتل ضحيته سرا بوحشية وبدم بارد.
عقوبـــة الإعـــدام حظيت بتأييـــد الكثير من 
المفكريـــن الكبـــار، مثل روســـو ومونتســـكيو 
وغيرهمـــا، كمـــا أنهـــا تتوافـــق مع الشـــرائع 
الســـماوية لأنها الكفيلة بتحقيق الردع العام، 
فهـــي تنذر النـــاس بســـوء العاقبة فـــي ما لو 
ارتكبت الجرائم المعاقـــب عليها بالإعدام، ومن 
ثم فهي ضرورية للحفاظ على سلامة المجتمع.

وتنطوي قضية تطبيق عقوبة الإعدام على 
أبعاد دينية واجتماعية وأخلاقية وتشـــريعية 
وحضاريـــة، كمـــا أنها تتعلق بمجالات شـــتى، 
بداية من الفلسفة والتاريخ، وانتهاء بالظروف 

المحلية التي تميز كل مجتمع عن الآخر.
ولم يقـــدم التيار الرافض لتنفيذها مبررات 
منطقية ولا بدائل ناجعة لها، وحتى في البلدان 
التي ألغت تلك العقوبة، مازال الجدل مشـــتعلا 
بـــين المطالبـــين بعـــودة تطبيقهـــا والمؤيديـــن 
لاستمرار الإلغاء. وســـنجد هذه الأيام تراجعا 
كبيـــرا في عدد الداعين إلـــى إلغائها في الكثير 
مـــن الـــدول على وقـــع الضغـــوط الجماهيرية 
والفـــزع المجتمعـــي مـــن بشـــاعة البعض من 
الجرائـــم، إلى جانب أخطـــار الجريمة المنظمة 
وتنامـــي التنظيمات الإرهابيـــة ومافيا تجارة 
المخدرات، بل والأكثـــر من هذا إن بعض الدول 
عادت بالفعل إلى تطبيق الإعدام بعد أن منعته، 
مثل إيطاليا التي أعادته في تشريع عام 1930.

الإلغاء اســـتند علـــى دعـــوات عاطفية غير 
واقعية، بينما الإعدام هـــو الأمر الطبيعي لأنه 
يناســـب طبيعة الجرم منذ الأزل، بينما الدعوة 
إلـــى الإلغاء هي مجرد عـــارض مثالي يصطدم 

بالمتطلبات الحقيقية لحماية المجتمعات.
والملاحـــظ أن عقوبة الإعدام ألغيت في دول 
والاقتصادي  السياســـي  بالاســـتقرار  تتمتـــع 
والتقـــدم التكنولوجـــي كبعـــض دول أوروبا، 
وهـــو ما يختلف عن أوضاع غالبية دول العالم 
الثالـــث، كالصومال وأفغانســـتان والســـودان 
مـــن حيـــث الاضطرابـــات الدائمـــة والأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية شبه المأساوية.

البيئة العربية تحديدا تقتضي بقاء الإعدام 
نظرا إلى اعتبارات دينيـــة واجتماعية خاصة 
بهـــا، وعلـــى ســـبيل المثـــال نجد بلـــدا كمصر 
يتهددها تدهور الســـلم المجتمعي، فكيف يمكن 
تصور إيقاف تلك العقوبة أمام انتشـــار ظاهرة 
الأخذ بالثأر خاصة في الصعيد بجنوب البلاد؟

وفـــي دول عربيـــة أخـــرى تعـــددت جرائم 
اغتصاب الأطفال والنســـاء ثم قتلهم وفاقت كل 
الحدود، ثم يحتشد الرأي العام حاليا ضد فكرة 
الإلغاء، لأن الإعدام لو ألغي لغرقت تلك البلدان 
في الفوضى بســـبب أن الأفراد ســـوف يسعون 

حينها إلى الانتقام وأخذ حقوقهم بأيديهم.
وحتى في أوروبا تقع جرائم بشعة يستحق 
مرتكبوها الإعدام بينما لم يتوصلوا إلى عقوبة 
أخرى تحقق الردع والعدالة وتخلص المجتمع 
من مجرم خطير يهدد أمنه وسلامه، واللافت أن 
استطلاعات الرأي الأوروبية غالبا ما تكون في 

صف الإبقاء على تلك العقوبة.
بل ومن منطلق الديمقراطية نفســـها يجب 
الإبقاء علـــى العقوبة، لمـــاذا؟ لأن الديمقراطية 
تقـــوم بالأســـاس علـــى احتـــرام إرادة غالبية 
المواطنـــين، فكيـــف يمكـــن التضحيـــة بأمـــن 
واســـتقرار تلك الغالبية تعاطفا مع قلة شريرة 
منحرفـــة؟ ثـــم أليس هـــذا المبـــدأ لا يفرق بين 

مجتمعات غربية وأخرى شرقية؟
إن الديمقراطيـــة وفكرة العقـــد الاجتماعي 
تستباحان إذا صارت هناك فئات محمية وفوق 
المحاسبة القانونية التي تستحقها، خاصة في 
القضايـــا التي تمس أمن الوطن والمواطن، مثل 

الخيانة والتجسس والقتل المتعمد.
صحيـــح أنهـــم يقولون إن الجانـــي يُعاقب 
بالســـجن، لكـــن متى كان الســـجن وحده يردع 
عتـــاة المجرمـــين مهما طالت مدة ســـجنهم؟ ثم 
هل يكتـــرث زعمـــاء المافيا وقـــادة التنظيمات 
الإرهابيـــة بهذا الســـجن؟ أليـــس البعض من 
هؤلاء يعتبرون الســـجن إقامة مريحة بحماية 
القانـــون؟ وألم تكن الســـجون فـــي العديد من 
الـــدول حلقة وصـــل ومركزا إضافيـــا للتجنيد 

لهؤلاء المجرمين والإرهابيين؟
وعندمـــا شـــوهدت أخيـــرا بعـــض جرائم 
السطو المسلح المقرونة بالقتل وبعض الجرائم 
الإرهابيـــة عبر كاميـــرات المراقبة فـــي الأماكن 
العامـــة، لم يتـــردد من رآها فـــي الاعتراف بأن 
الإعدام هو عقوبة مُســـتحقة كوســـيلة وحيدة 
للقضـــاء على خطر داهم لا يمكـــن أن تكون أي 

عقوبة أخرى ناجعة حياله.

} مـــع كل جريمة بشـــعة ترتكب في مجتمع معين، ترتفـــع أصوات كثيرة منادية 
بتطبيـــق أقصـــى العقوبات على الجانـــي أو الفاعل أو المتهـــم، حماية للمجتمع 
ومنعا لتكرر جرائم من تلك الشـــاكلة، تليها دعوات أخرى رافضة لعقوبة الإعدام 

فعلا وفلسفة.
والجـــدل المحتدم بـــين المنادين بالإعـــدام والرافضين له جـــدل حديث متصل 
بالثقافة الحقوقية التي ترفض الإعدام من حيث المبدأ، لأن الإعدام بوصفه عقوبة 
قصوى فهو ممارســـة عرفها الإنسان منذ القدم، ولم تصدر من الأديان السماوية 

ما يمنعها أو يرفضها.
الإشـــارة إلـــى أن مناهضـــة عقوبة الإعـــدام هي ثقافـــة تنتمي إلـــى المدونة 
الحقوقية، وهي ثقافة حديثة، تحيل إلى أن تلك المدونة تتكئ في رفضها للعقوبة 
الأشـــد على مبادئ وثوابت ومعايير حقوقية، من قبيـــل القول إن عقوبة الإعدام 
”تنتهك اثنين من حقوق الإنســـان الأساســـية: وهما الحق فـــي الحياة والحق في 

العيش دون التعرض للتعذيب. 
وهـــذه الحقوق مكفولة ومكرســـة في الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان، الذي 
اعتمدتـــه الأمم المتحدة في العـــام 1948“. وأن العديد من القوانين الدولية تحظر 
صراحة اســـتخدام عقوبة الإعدام إلا في حالات الحرب -وهو اســـتثناء لم يحل 
دون تكرر الحملات المناهضة لعقوبة الإعدام- مثل البروتوكول الاختياري الثاني 
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســـية، والبروتوكول رقم 
6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســـان، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية 

الأميركية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام. 

دول كثيـــرة اســـتجابت للفكرة الحقوقية الفلســـفية، وألغـــت عقوبة الإعدام 
واســـتبدلتها بعقوبات سالبة للحرية، مثل السجن المؤبد انطلاقا من كون عقوبة 
الإعدام عقوبة غير إنســـانية وتسلب الإنسان الحق في الحياة، وأيضا لأنها غير 
قابلة للرجوع أو الإصلاح أو التدارك، لكن عدم تراجع معدلات الجريمة في الدول 
التي ألغت الإعدام، وفـــر للمنادين بتطبيقها وجاهة الحجج وقوة الأدلة، ليرتفع 
القول إن بعض الجرائم لا يمكن تفاديها أو مواجهتها أو الرد على بشـــاعتها إلا 

بالإعدام، صونا للمجتمع وحماية له من الإجرام.
بين حمايـــة المجتمع وحق الإنســـان في الحياة يدور الخـــلاف حول تطبيق 
عقوبة الإعدام من عدمها. مـــا يوحي باختلاف المنطلقات في النظر إلى القضية، 
التـــي تختزل فـــي عمقها كيفية تحقيق العدالة، حيث تـــرى الأطراف المدافعة عن 
تطبيـــق الإعدام فـــي العقوبة تحقيقا للعدالة، في حين تـــرى الأصوات المناهضة 
أن العقل البشـــري بوســـعه تدبر حلـول لتحقيق العـدالة مـن دون سلب الإنسان 

حياته.
ســـليل شيتي، الناشـــط الحقوقي الهندي والأمين العام الحالي لمنظمة العفو 
الدولية يقول إن ”عقوبة الإعدام هي أحد أعراض ثقافة العنف، وليس حلا لها“. 
وهو ما يحول القضية برمتها إلى السياقات التي تطبق فيها، حيث توجد علاقة 
تـــلازم بين ارتفـــاع تطبيق الإعدام وبين ارتفاع منســـوب الاســـتبداد، فكلما كان 
النظام القائم شـــموليا كلما ارتفـــع تطبيق عقوبات الإعدام، ولـــو أن هذا القول 
يحتاج تنســـيبا لأن الولايات المتحدة الأميركية مثـــلا احتلت المرتبة الرابعة عام 
2014 بإعدام 35 شـــخصا، وكانـــت المرتبة الثانية بعد الصـــين (المتصدرة دائما) 

فـــي العام نفســـه من نصيب إيران بعـــدد ناهز 289 عملية إعـــدام إلى جانب 454 
شخصا لم تقر السلطات الإيرانية بإعدامهم، حسب وثائق منظمة العفو الدولية. 
هذا التلازم وفر للمناهضين إمكانية القول إن العقوبة يمكن أن تُســـتخدم كأداة 
سياســـية، حيث لا يســـتبعد أن يصدر حكم بالإعدام على من ترى فيه الســـلطات 
تهديدا لها. فالسلطات في إيران والسودان وكوريا الشمالية والصين مثلا تمتلك 
ســـجلا حافلا بإصدار أحـــكام الإعدام على ناشـــطي المعارضـــة، فضلا عن كون 

الأحكام تصدر على ضوء ”اعترافات“ تنتزعُ تحت التعذيب.
المشـــكلة في عقوبـــة الإعدام أنها عقوبـــة لا رجعة فيها، وهو مـــا يثير دائما 
عاصفـــة من الانتقادات كلما تم الكشـــف عـــن معطيات جديـــدة متصلة بجريمة 
محـــددة، وتبين أن ”المتهـــم“ الذي تم إعدامه كان بريئا، وهـــي حادثة تكررت في 
السنوات الأخيرة في العديد من الأقطار الأوروبية وفي الولايات المتحدة، وهو ما 
مثل فرصة أيضا للمناهضين للعقوبة بأن يستدلوا في رفضهم لها ببشاعة فكرة 

إعدام بريء خسر حياته نتيجة تقدير خاطئ أو أبحاث اتخذت منحى معينا.
الجدل المســـتعر بين الدعوة إلى تطبيق الإعدام حماية للمجتمع من الجريمة، 
ورفـــض العقوبة انطلاقا من حق الإنســـان في الحياة، هو فـــي عمقه جدل حول 

سبل تحقيق العدالة. 
والعدالة هي مفهوم نســـبي غير مطلق ويختلف من فضاء إلى آخر، وتتطلب 
قضاء حرا ومستقلا، كما تتطلب مناخا اجتماعيا وإعلاميا وثقافيا يتيح تحقيقها 
أو تصويب انحرافاتها وكشف عوراتها، وتتطلب أساسا كذلك ديمقراطية تسمح 

بالنقد والتعبير والرفض.

لماذا نناهض عقوبة 

الإعدام؟

عقوبة ضرورية لحماية 

سلامة المجتمع

الموقف من الإعدام.. حق الإنسان في الحياة أم صون المجتمع من الجريمة
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أضداد

ارتفاع نسبة الجرائم في 

الدول التي تطبق عقوبة 

الإعدام أكبر دليل على أن 

الإعدام لم يساهم في الردع 

كما يظن أنصاره

متى كان السجن وحده 

يردع عتاة المجرمين مهما 

طالت مدة سجنهم؟ ثم هل 

يكترث زعماء المافيا وقادة 

التنظيمات الإرهابية بهذا 

السجن؟

«الحكومات التي تستخدم عقوبة الإعدام من أجل التصدي للجريمة تخدع نفسها، فلا يوجد أي 

دليل يثبت أن التهديد بالإعدام يمكن أن يكون رادعا للجريمة}.

سليل شيتي
الأمين العام لمنظمة العفو الدولية

«إن تطبيق الحكم بالموت لا سبيل إلى عكسه. عقوبة الإعدام لا تطبق على نحو منصف، ومن 

المفارقات أن ينفذ حكم الإعدام ضد الكثير من الأبرياء سنويا}.

بان كي مون
الأمين العام السابق للأمم المتحدة

[ عقوبة الإعدام هي أحد أعراض ثقافة العنف  [ الجريمة الكبرى تستحق عقوبة قصوى

دعوات لتطبيق الإعدام

من أجل الحق في الحياة 
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تحديات

يقـــول متخصصـــون فـــي صناعة  } لنــدن – 
السينما في بريطانيا إن أفلام الرعب تستهدف 
الآن جـــروح المجتمـــع المفتوحـــة، بـــل وتظـــل 
تخدشها حتى تنزف من جديد. ولكن إذا كانت 
”أفلام التعذيـــب“، التي صعدت في العقد الأول 
من القرن الحادي والعشـــرين، هي الأســـلوب 
الفنـــي المُتبـــع للتعبير عن الوحشـــية وعدمية 
العالم الجديـــد، وإذا كان يمكن تفســـير أفلام 
”الزومبي“ على أنها استعارات للتعبير عن كل 
شـــيء حولنا بداية من فيروس الإيبولا وحتى 
الأزمـــة الماليـــة للبنوك، بعد ذلك ماذا ســـنفعل 
إزاء هـــذه الظاهـــرة الصاعـــدة: الدمى المرعبة 

والأرجوزات والاطفال المخيفة؟
وظهر مؤخرا فن ”رعب الأطفال“، ولكن إذا 
تم التحقق من أي من أفلام الرعب التي عُرضت 
مؤخـــراً، أو تم مشـــاهدة إعلاناتهـــا التجارية 
فقط، فانك ستجد ظهور نفس التعبير المجازي، 
حتى أنك ستشـــعر أنك تشـــاهد نفس المشاهد 

المتكررة من فيلم ”غروندوغ داي“.
تتمثل العديد من الدمـــى المخيفة في دمية 
”أنابيل“ التي جســـدت العديد من أفلام الرعب 

مثـــل ”كرييشـــن“ و“كالت أوف تشـــاكي“ و“ذا 
كونغورينـــغ ثـــري“، وأيضاً الدميـــة ”كلاونز“ 
التي جســـدت أفلاما مثل ”إت“ و“كريبيتوس“ 
التي  و“كلاون تاون“، ودمية ”كلاون ماسكس“ 
جسدت أفلاما مثل ”روكيت بيبر ديد“ و“هابي 
ديـــث داي“، والدميـــة ”كريبـــي كيـــدز“ التـــي 
جســـدت أفلام مثل ”أويجا: أوريغن أوغ إيفل“ 
و“سينيســـتر تو“ و“ذا داركنيـــس“، وعادة ما 
تظهر تلك الدمى وقد تملكتها الأرواح الشريرة 

الانتقامية أو الآلهة القديمة.
وتقـــول آنة بيلســـون، الناقـــدة الفنية في 
صحيفـــة الغارديـــان، ”دائمـــاً كنا نـــرى دمى 
مخيفة وأطفـــالاً ومهرجين مخيفـــين في أفلام 
الرعب، على ســـبيل المثال مثل الدمية تشـــاكي 

وحتى التوأمين شايننغز وغرادي“.
وأضافـــت ”لكـــن تطـــور الأمر فـــي الآونة 
الأخيـــرة بصـــورة مرضية. فبعـــد أن كنا نرى 
الآن  نـــرى  الأطفـــال،  أو  والمهرجـــين  الدمـــى 
أدوات مرعبـــة جديـــدة، مثل الكرة المســـكونة، 
أو صناديق موســـيقية مرعبة، أو دمى القردة. 
انتهكـــت أفلام الرعـــب اليوم بـــراءة الطفولة 

وحولتها إلى كابوس طويل“.
أن  يمكن  هل 
ذلك  يســـتهدف 

الأفـــلام  مـــن  النـــوع 
الذين  والأمهـــات  الآباء 

أبنائهم  حيـــاة  على  يتطفلون 
خـــلال العقدين الماضيـــين، حيث 
يمـــارس الآبـــاء والأمهـــات عادة 
سيطرة غير مســـبوقة على حياة 
أبنائهـــم اليومية؟ لقد حدث تحول 

كبيـــر فـــي درجـــة اهتمـــام الآبـــاء 
والأمهـــات بأبنائهـــم، الذيـــن كانوا 
يميلـــون في الغالـــب إلـــى الإهمال 

أفلام  في  تجسد  الذي 
مثـــل  هاغـــز  جـــون 

بريكفاســـت  ”ذا 
كلاب“ و“فيريز بولرز داي 

أوف“. ربمـــا تريـــد 
الســـينما الجديـــدة أن تنقل 
فكرة الآبـــاء والأمهات الذين 

يهتمـــون أكثر من اللازم بأدق 
أبنائهم. حيث  حيـــاة  تفاصيل 
هؤلاء الآبـــاء والأمهات يريدون 

حمايـــة أبنائهم فـــي الواقع من 
أنهم  لدرجـــة  الشـــريرة  الأرواح 
أطفالهم  حيـــاة  على  يتطفلـــون 
منـــذ الصغر. وتقول بيلســـون 

”عندمـــا كبرت قليلاً، ذهبت مـــع مجموعة ممن 
هم في ســـني وعزمنا على الذهـــاب للعب من 
دون رقابـــة آبائنـــا. ذهبنا للعـــب بالأرجوحة، 
وعلى ضفاف النهر، وعلى ضفاف جدول مائي 
كريـــه الرائحـــة، أو خلف الشـــجيرات بجوار 
الطرق الرئيسية المزدحمة. قفزنا على الجدران 
ولعبنـــا بعيـــدان الثقاب في حظائـــر الحديقة 
وتعرفنا على آخرين من مجموعة من الأصدقاء 
في نفس أعمارنا. ولو علـــم والدي بما فعلنا، 

لاستشاط غضباً“.
وأضافت ”مع ذلك لـــم تكن طفولتي مميزة 
أو اســـتثنائية. فجميع الأطفال كانوا يقومون 
بمثل تلك الأشـــياء فـــي هذا الوقـــت. ربما كنا 
محظوظين بعض الشـــيء، فقـــد كانت الإصابة 
الوحيـــدة الخطيـــرة التـــي حدثت هـــي لفتاة 
كســـرت ذراعها أثناء محاولتهـــا الوقوف على 

يديها في ملعب الكريكت“.
مع مـــرور الوقـــت تم التقليص مـــن حرية 
تلـــك الحركة الممنوحة للأطفـــال. ووفقا لتقرير 
نُشـــر في العـــام 2015، فإن نســـبة 80 بالمئة من 
الأطفال ذوي الســـبع أو الثمانية أعوام كانوا 
يذهبون إلى المدرســـة بمفردهـــم في عام 1971. 
وبحلول عام 1990، تقلصت هذه النســـبة إلى 9 
بالمئة فقط، حتى جاء عام 2010 حيث لم يسمح 
لأي طفـــل في مثـــل هذا الســـن الذهاب بمفرده 
إلى المدرســـة. وفي الوقت الحاضر، يصطحب 
الوالدان في الغرب طفلهما إلى بوابة المدرسة، 

ثـــم يعودان ليصطحبانه إلـــى المنزل في نهاية 
اليوم.

يحـــرص الآبـــاء الآن علـــى قضـــاء معظم 
الوقت مـــع أطفالهم، الذيـــن لا يجدون الوقت 
الكافـــي للعب بأجهزتهم الخاصـــة. كل دقيقة 
يقضيهـــا الكبار مـــع الأطفال تقابلهـــا دقيقة 
مفقودة من عمر الطفولة. وكنتيجة لذلك ينشأ 
جيل من الأطفال تعرض لأوقات طويلة لتطفل 

الوالدين على حياته منذ الصغر.
ويقول محللون نفسيون إنه ربما أتت تلك 
الدمـــى المخيفـــة لتجد طريقهـــا للوصول إلى 
تلك الخيـــالات المكبوتة. لذلك لاقى المسلســـل 
التليفزيوني ”سترينجر ثينغز“ شعبية كبيرة 
لأنه لامس لدى البعض حنيناً لفترة معينة من 
الزمـــن، عندما كان الكبار يســـمحون للصغار 
بقيادة الدراجة لمواجهة ”الوحوش“ بأنفسهم.
وينتقد المسلسل أيضاً افتقار أفلام الرعب 
التي تُعرض في الوقت الحالي إلى المشـــاهد 
الأصليـــة التـــي كانـــت تُعرض فـــي الماضي. 
واعتمد صناع ذلك النوع من الأفلام في الوقت 
الحاضر فقـــط على حصد الجوائـــز وارتفاع 
نسب المشاهدة بين الأطفال، لدرجة تم وصف 
تلـــك الأفلام التـــي تفتقر إلى مشـــاهد الرعب 
المعتادة، كالأبـــواب المغلقة بعنف والصدمات 
والاهتزازات ونظرات الوجوه المشوهة، بأنها 
ليســـت أفلام رعـــب حقيقية. ويقـــول الكاتب 
البريطاني توبي موســـيز ”نجد أيضاً أن تلك 
الأفـــلام المثيرة للاهتمام، مثـــل فيلم ’إت كامز 
آت نايت‘، وفيلم ’ذا ويتش‘ وفيلم ’إت فولوز“ 
الأفـــلام،  مـــن  وغيرهـــا 
عناصـــر  علـــى  تحتـــوي 
مرعبـــة جديـــدة ومختلفة 
عـــن تلك الأفـــلام التي تعرض 
دائمـــاً فكـــرة وجود أرواح شـــريرة، 
وأســـر تتعرض لخطر مواجهة تلك 

الأرواح“.
وأضاف ”وفقاً لطبيعة أفلام رعب 
الأطفال، فإنه يمكننا بســـهولة التنبؤ 
بالقصة التي يدور حولها الفيلم والتي 
تجسد غالباً الصراع بين الخير والشر 
والمـــوت،  والحيـــاة 
والجحيم.  والجنة 
النوع  هـــذا  ولكن 
الرعب  أفـــلام  مـــن 
الـــذي يُعـــرض فـــي هـــذه 
الأيـــام، لا يمكـــن توقـــع ما 
ســـيحدث أو أي مـــن القوى 
ســـتنتصر فـــي آخـــر الفيلم. 
لذلك يمكننا القـــول بأن أفلام 
الرعـــب في مجملها هي أشـــبه 
’ببيت رعب‘؛ مخيف ولكنك تعلم 
جيداً أنك ستنتهي من مشاهدته 
غيـــر مصاب بأي أذى، على عكس 

الشخصيات التي مثلت الفيلم“.

إنضاج الأطفال قبل أوانهم.. «رعب الحضانة» يتخطى رعب الكبار
[ كتاب السيناريو يتفننون في اختراع أساليب مخيفة في أفلام رعب الأطفال  [ تقييد حرية الأطفال يدفعهم إلى الإيمان بشخصيات الرعب

ــــــدأت أفلام الرعب تخرج عن إطار تقليدي لطالما تم تقديمها من خلاله، كي تســــــتولي على  ب
مخيلة الأطفال الذين باتوا أسرى دمى تمثل شخصيات مرعبة. وانتقلت أفلام رعب الأطفال 
إلى مســــــتويات جديدة بدأت تؤثر على تماسك شخصيات الأطفال. ووصلت درجة الابتكار 

بين كتّاب السيناريو إلى طرق تخويف توازي مشاهد الرعب في أفلام الكبار.

«وفقا لطبيعة أفلام رعب الأطفال، فإنه يمكننا بســـهولة التنبؤ بالقصة التي يدور حولها الفيلم، ولكن هذا النوع من أفلام الرعب 
الذي يعرض في هذه الأيام، لا يمكن توقع ما سيحدث أو أي من القوى ستنتصر في آخر الفيلم».

توبي موسيز
كاتب بريطاني
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الأخيرة  الآونـــة  فــي  تطور  ــر  الأم
بصورة مرضية. فبعد أن كنا نرى 
الأطفال،  أو  والمهرجين  الدمى 

نرى الآن أدوات مرعبة جديدة

(
آنة بيلسون

«طقس تشاكي» صار ثقافة عامة في عمر مبكر

تاريخ الرعب في السينما
[ فيلم «هي هو غيتس سلابد» 1924

الفيلـــم الأول الذي أنتجته شـــركة ”إم 
جـــي إم“ وهـــو أول فيلم رعب لشـــخصية 
مهرج ســـيرك يُخلد في تاريخ الســـينما. 
يســـرد الفيلم قصة الانتقام الكلاســـيكية 
حينمـــا يعمل بـــول كمهرج ســـيرك بعدما 
سلبه أحد النبلاء الشريرين عمله وزوجته. 
وعندما تعـــرف على عـــدوه ذات ليلة بين 
الجمهـــور، يحقـــق انتقامـــه باســـتخدام 
أسد كســـلاح للقتل. ربما لم يقصد الفيلم 
حينها أن ينقل الفكرة المعروفة بأن شـــيئا 
شـــريرا يقبع وراء هذه الابتسامة المطلية 
التي تعود إلى القرن الرابع عشـــر، ولكنه 
بالتأكيـــد كان بداية انطـــلاق الاتجاه إلى 

إنتاج أفلام الرعب.

[ فيلم «فيليدج أوف ذا دامند» 1960

يرســـل الفيلم القشـــعريرة في جسدك 
حينمـــا ترى مجموعة من الأطفال الشـــقر 
ذوي الهيئـــة الغريبـــة. ففي إحـــدى المدن 
للنـــوم  ســـكانها  كل  تعـــرض  الأميركيـــة 
الإجبـــاري، وعندمـــا اســـتيقظوا وجدوا 
أن معظم النســـاء حوامل. وبعد إنجابهم 
للأطفال اكتشـــفوا تشـــابهاً غريباً بهم في 
الشـــكل والطبـــاع وقـــوة اكتشـــاف أفكار 
الآخريـــن. يدركـــون أن هنـــاك شـــيئا غير 
طبيعي بهم، فهم يتســـببون فـــي قتل كل 
من يعتـــرض طريقهم باســـتخدام قدرتهم 
النفســـية وإجبـــار الكبـــار علـــى إطاعـــة 

أوامرهم.

[ فيلم «نايت أوف ذا ليفينغ ديد» 1968

فيلـــم أخرجـــه جورج روميـــرو والذي 
ســـاعد علـــى انتشـــار فكـــرة ”الزومبي“. 
تعرض الفيلم لانتقادت كثيرة عند صدوره 
بســـبب محتـــواه، لكن من أكثر مشـــاهده 
رعباً كان مشهد اكتشاف فتاة تتغذى على 
جثة شخص ميت في القبو. يتطرق العمل 
إلـــى ما حل بالناجـــين بينما يلقي الضوء 
على أســـوأ كابـــوس يمكـــن للوالدين أن 
يعيشـــانه؛ هل يمكن حقـــاً أن تقتل طفلك، 
حتى لو اكتشفت أنه يأكل لحوم البشر؟

[ فيلم «دونت لوك ناو» 1973

كريســـتي  وجولي  ســـوذرلاند  دونالد 
يريان روح ابنتهما ”باكســـتر“ التي ماتت 
حينمـــا يريان شـــبح القاتـــل الذي يجوب 

أزقة مدينة البندقية.

[ فيلم «هالوين» 1978

أصبحت شخصية مايكل مايرز، بقناعه 
الأبيض، رمزاً للرعب على مدار الـ30 عاماً 
منذ إطلاق هذا الفيلم. ولم يحقق المسلسل 
الذي عرض في عشر حلقات نجاحاً مثلما 
حقق الفيلـــم الأصلي. تـــدور قصة الفيلم 
حول شـــخص يراقب اثنـــين من المراهقين 
خارج منزل في إحدى الضواحي الهادئة. 
يلبـــس البطـــل قناعـــه الأبيـــض، ويطارد 
ضحايـــاه علـــى درجات ســـلم المنـــزل، ثم 
يقتلهم باســـتخدام ســـكين كبير. ثم تأتي 
اللحظـــة الحاســـمة مـــن المشـــهد حينما 
تتحول الكاميرا إلى الشـــخص الثالث في 
اللحظة التي يزيل فيها القناع ليشكف عن 

طفل يبلغ من العمر ست سنوات.

[ فيلم «ذا برود» 1979

مـــن الصعـــب أن نتجاهل شـــخصية 
دكتـــور أوليفـــر ريـــد، الطبيب النفســـي، 
ولكـــن تلك المخلوقـــات القاتلة حازت على 
نســـبة اهتمام أعلى. تقتل هذه المخلوقات 
الصغيرة مجموعة من الكبار البالغين قبل 
الكشـــف عن ماهية نشـــأتها. هي لا تصدر 
أصواتاً، وليســـت لديها أســـنان، ولكنها 
جائعة. وليس من الغريب أن نكتشـــف أن 
ديفيد كروننبرغ قد ألـــف الفيلم بعد فترة 

وجيزة من ولادة ابنته.

[ فيلم «تشايلدز بلاي» 1988

هل كانت دمية دون مانســـيني مصدر 
مسلســـل ”تـــوي  حلقـــات  لعمـــل  إلهـــام 
ســـتوري“؟ تدور قصة الفيلم حول الحياة 
التـــي تدب فـــي دمية يمتلكهـــا طفل التي 
ترتكب كم من الجرائم الأكثر بشاعة حتى 

من لعبتي ”وودي“ و“باز“. 

بوس طويل“.
ن

فـــلام
الذين ت

أبنائهم حيـــاة 
الماضيـــين، حيث 
والأمهـــات عادة 
ســـبوقة على حياة 
ة؟ لقد حدث تحول 

ـــة اهتمـــام الآبـــاء 
ئهـــم، الذيـــن كانوا

غالـــب إلـــى الإهمال 
أفلام   
مثـــل
ت

بولرز داي 
ريـــد 

يـــدة أن تنقل
لأمهات الذين 

من اللازم بأدق 
أبنائهم. حيث  

لأمهات يريدون 
فـــي الواقع من 
أنهم لدرجـــة  رة 
أطفالهم  حيـــاة 
بيلســـون تقول

’إت كامز الأفـــلام المثيرة للاهتمام، مثـــل فيلم
وفيلم ’إت فولوز“ آت نايت‘، وفيلم ’ذا ويتش‘
الأفـــلام، مـــن  وغيرهـــا 
عناصـــر علـــى  تحتـــوي 
مرعبـــة جديـــدة ومختلفة
عـــن تلك الأفـــلام التي تعرض
دائمـــاً فكـــرة وجود أرواح شـــريرة،
رض ي م ن

وأســـر تتعرض لخطر مواجهة تلك
الأرواح“.

رعب ”وفقاً لطبيعة أفلام وأضاف
الأطفال، فإنه يمكننا بســـهولة التنبؤ
بالقصة التي يدور حولها الفيلم والتي
تجسد غالباً الصراع بين الخير والشر
ي و م ي ه و ور ي ي يب

والمـــوت، والحيـــاة 
والجحيم. والجنة 
النوع هـــذا  ولكن 
الرعب أفـــلام  مـــن 
الـــذي يُعـــرض فـــي هـــذه
الأيـــام، لا يمكـــن توقـــع ما
ســـيحدث أو أي مـــن القوى
ســـتنتصر فـــي آخـــر الفيلم.
لذلك يمكننا القـــول بأن أفلام
الرعـــب في مجملها هي أشـــبه
’ببيت رعب‘؛ مخيف ولكنك تعلم
جيداً أنك ستنتهي من مشاهدته
م و ي ب ر يببي

غيـــر مصاب بأي أذى، على عكس
الشخصيات التي مثلت الفيلم“.
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نضال قوشحة

} دمشق - تتواصل إلى غاية الثاني عشر من 
أغســـطس الجاري في قلب العاصمة السورية 
دمشـــق، تحديدا بســـاحة الأموييـــن، الدورة 
التاســـعة والعشـــرون من المعـــرض الدولي 
للكتاب في دمشـــق الذي انطلقت فعالياته في 

الثاني من الشهر الحالي.
دورة  عليهـــا  القائمـــون  ســـماها  دورة 
الاســـتمرار، بعـــد دورة العودة التـــي مثلتها 
النســـخة الثامنة والعشـــرون التـــي انعقدت 

السنة الماضية، رغم إكراهات الحرب.
وفـــي الفنـــاء الخارجـــي الواســـع لمكتبة 
الأســـد الوطنية إضافة إلى الأجنحة الداخلية 
توزعت العديد من المعارض المتعلقة بالكتب 
النادرة والصحـــف والمجلات القديمة، وكذلك 
الطوابع والعملات، وتماثيل ولوحات لبعض 
الشـــخصيات الفنية الشـــعبية السورية، مثل 
شـــخصية أبوصياح، فنان الشـــعب السوري 
الذي وُجد لـــه تمثال في المعرض، كما أقيمت 
بالتـــوازي مـــع ذلـــك العديـــد مـــن الفعاليات 
والمهرجانـــات الأدبيـــة في الشـــعر والقصة 
القصيـــرة إلى جانـــب عدد مـــن المحاضرات 

الفكرية في التاريخ والسياسة. 

طموحات كبيرة

شـــاركت في المعـــرض العديد مـــن الدول 
العربيـــة، رغـــم غيـــاب بعـــض دول الخليـــج 
والمغـــرب العربـــي باســـتثناء دار ســـعودية 
واحدة، بينما شـــاركت مصـــر ولبنان بتمثيل 
بعـــض الشـــركات عنهـــا، كمـــا شـــاركت دور 
نشـــر حكومية من ســـوريا مثل الهيئة العامة 
الســـورية للكتاب والجامعات واتحاد الكتاب 

العرب كهيئة أهلية شـــبه رسمية وغيرها من 
الوزارات والهيئات العامة.

وفـــي حديث لـ“العرب“ يقول هيثم الحافظ 
رئيس اتحاد الناشـــرين الســـوريين وصاحب 
دار الحافـــظ للنشـــر ”نحـــن فخـــورون بـــأن 
المعـــرض أقيم من جديد، بجهـــود الكثير من 
الناس القيمين على صناعة النشر في سوريا، 
من خلال صفتـــي، كرئيس لاتحاد الناشـــرين 
الســـوريين، أطلقت مبادرة هامـــة مع افتتاح 
هذه الدورة، وهي التي تقول بأننا في الاتحاد 
ســـنكون في الدورة القادمة الثلاثين بالمرتبة 
الثالثة عربيا كمعرض للكتاب العربي، أو على 
الأقل بين الخمســـة الكبـــار، ونحن نعمل منذ 

الآن على تحقيق هذه الغاية“.
ويضيف الحافظ ”نسعى للعودة بالمعرض 
إلى الحالة الكرنفاليـــة التي كان عليها والتي 
تشـــد قطاعا واســـعا من الجمهور الســـوري 
المهتم بالقراءة، لأن ذلك سيفيد تطور صناعة 
النشـــر، فلكي تتطور صناعة النشـــر لا بد من 
تطـــور المعـــرض، كونه يشـــكل فرصـــة هامة 

للتعريف بالمنتج الصادر والترويج له“.
وعن الهدف الذي يريده اتحاد الناشـــرين 
مـــن تفعيل نشـــاط المعـــرض يبيـــن الحافظ 
”بعيـــدا عـــن التنظيـــر والتزييـــف، هدفنا هو 
المحافظة على صناعة النشـــر في بلدنا، هذه 
الصناعـــة التي كانـــت مزدهرة فـــي الماضي 
القريب في سوريا، ونتيجة الظروف الحالية، 
اعتقد البعض من الناشرين أن هذه المهنة قد 
تلاشـــت وقضي عليها، ولكن الواقع أثبت لكل 
متشكك في أن عكس ذلك هو الصحيح، ها هو 
المعرض يعود في دورته الثانية على التوالي، 
بعد التوقف لســـنوات، في العام الماضي كنا 
مع دورة العودة، وهذا العام مع الاستمرارية، 

وهـــي مرحلة أهم من العودة، فيمكنك بشـــكل 
أو بآخـــر أن تعود، ولكن الأهم أن تحافظ على 

العودة وتتقدم“.
ويضيف ”من خلال موقعي كرئيس لاتحاد 
الناشرين السوريين ســـأفاجئ الجميع ربما، 
إن قلت لهم إن عدد دور النشـــر المنتسبة إلى 
اتحاد الناشـــرين قد زاد خلال ثلاث ســـنوات 
ســـبعين شـــركة، فأصبحت ما يقارب المئتين 
وثلاثيـــن، وكل عـــام يطلب الانتســـاب ما بين 
عشرين وثلاثين شركة، وهذا ما يؤكد أنه رغم 
كل ما يقال عن أزمة القراءة في العالم العربي 
فإن الأمور ليســـت ســـيئة، فهذه المؤشـــرات 
تظهـــر أن الجمهور العربـــي يطلب المزيد من 

الكتـــب والمعرفة وأن هذه الصناعة تتقدم، 
نحن نســـعى للحفـــاظ على اســـتمرارية 
صناعة النشـــر، لكي تكون خطا موازيا 
لخطـــط التنميـــة العامة التـــي تقوم في 
ســـوريا ســـواء بشـــقها الحكومـــي أو 

الأهلي“.

تذليل العقبات

عـــن إقامـــة الـــدورة 
وعن  التوقيت  هـــذا  في 
واجهت  التي  العقبات 
قال  تحقيقهـــا  ســـبل 
”في  الحافـــظ  هيثـــم 

هـــذه الـــدورة تغلبنـــا 
على العديـــد من المتاعب، 

واســـتطعنا التواصـــل مـــع 
العشـــرات مـــن دور النشـــر، 
لكن عقبات تقنية حالت دون 
المشاركات  العديد من  وجود 

العربية، فمثلا العديد من مشـــاركات المغرب 
العربـــي اصطدمـــت بمشـــكلة عـــدم إمكانية 
وصول الشـــحنة مباشـــرة إلى سوريا بسبب 
مشاكل تقنية في المطارات وخطوط الرحلات 
التجارية الجوية، مما يعني ضرورة التواصل 
مثلا عبر بيروت، الأمر الذي يستلزم الحصول 
على فيزا دخول لبنانية، وهذا ما تطلب المزيد 
من الجهد والمال والوقت، كذلك الأمر مع دول 
أخرى في الخليج وحتـــى الجيران في الأردن 
والعراق، وفي العام القادم سنعمل على تذليل 
عقبـــة المطار، والشـــحن إليه، لذلك ســـتكون 

الأمور أكثر نجاحا كما نأمل“.
وعـــن موضـــوع تراجـــع مســـاحة عرض 
الكتـــاب الدينـــي، يقول ”لمســـنا وجود 
ذلك على مســـاحة العالم العربي كله، 
هنالـــك تقـــدم فـــي مصنفـــات أخرى 
للكتـــاب العربـــي، خاصـــة الأدبيـــة، 
وهـــذا مـــا ســـينوع فـــرص التنـــوع 
والعرض ويرضي مســـاحات أوسع 
من الجمهـــور العربـــي، ولكنني 
عـــرض  مســـاحات  أن  أؤكـــد 
الكتـــاب الديني ما زالت كبيرة 
وهنـــاك عناوين ومحـــاور في 
النشـــر الديني ما زالت تتقدم 
باستمرار ولا يمكن أن تغيب“.

عصـــام  أوضـــح  بـــدوره 
عيساني، وهو أحد مسؤولي 
أن  الرســـميين،  المعـــرض 
العمـــل كان صعبـــا، واحتاج 
الكثير  جهـــود  تضافـــر  إلـــى 
مـــن العاملين فيـــه لتذليل كل 
”أخيـــرا  ويقـــول  العقبـــات، 
جهـــود  بتكاتـــف  اســـتطعنا 

الجميـــع أن نذلـــل كل العقبـــات، وصولا إلى 
إقامـــة الـــدورة الحالية التي اســـتطعنا فيها 
إعـــادة الألـــق لمعـــرض الكتـــاب العربي بعد 
فترة انقطاع قســـري، شاركت معنا في الدورة 
الحاليـــة حوالي مئة وخمســـين دارا للنشـــر، 
وإلـــى آخر لحظة هنالك طلبات جديدة بغرض 

المشاركة في المعرض“.
وعن مســـألة التنـــوع في نوعيـــة الكتاب 
المعروض بيّن عيســـاني ”كانت المساهمات 
متنوعة، لاحظنا أن التأكيد على الكتب الأدبية 
والأطفال كان كبيرا، لذلك -وبخصوص توزيع 
الأجنحة- عملنا علـــى وضع كتب الأطفال في 
مســـاحات متقاربة، حتى لا نشتت إدراكهم في 
التنقل ما بين مساحة وأخرى، وراعينا مسألة 
وجود فعاليات ومهرجانات موازية للمعرض، 
فأقيمـــت العديد مـــن المهرجانـــات والندوات 
المتنوعة في قاعـــات خاصة قدمها مختصون 

وأكاديميون“.
وفي إضافة، يقول عيساني ”كانت النسبة 
الكبرى من المشـــاركات عادة في محور الكتب 
الدينية، لكن في هذه الدورة لاحظنا أن نســـب 
المشـــاركة في كل الأصنـــاف متوازنة، هنالك 
مشـــاركات هامة في كتب الأطفال وكذلك الأدب 
خاصـــة الروايات، ونحن عملنـــا على تكريس 

هذا التوجه وعلى إرضاء كل شرائح القراء“.

} الفجيــرة - أكد المشـــاركون في الجلســـة 
الحواريـــة التراثيـــة المفتوحة تحـــت عنوان 
”تراثنـــا هويتنـــا“ علـــى أهميـــة المحافظـــة 
علـــى المـــوروث الثقافي الإماراتـــي وتوثيقه 
وإحيائه لتعريف النـــشء به، وغرس حبه في 
نفوس الشـــباب لضمان تناقله واســـتمراريته 
عبر الأجيـــال المتعاقبـــة، وتحقيـــق التوازن 
بيـــن النهضـــة العمرانية الحديثـــة والحفاظ 
على تاريخ وتـــراث وهوية الإمارات، وطالبوا 
بإنشـــاء بنك للصوتيات والمرئيـــات التراثية 

في الدولة تخليدا لذاكرة الوطن وهويته.
جمعيـــة  الحواريـــة  الجلســـة  ونظمـــت 
الفجيرة الاجتماعية الثقافية ضمن برنامجها 

الصيفـــي ”قيّظ فـــي الفجيـــرة“، بالتعاون مع 
جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك، 
واســـتضافها متحف التراث البحري بمنطقة 
مربـــح بالفجيرة، بحضور خليفة خميس مطر 
الكعبي رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وحظيت الجلســـة بتفاعل كبير من جانب 
جمع غفير من المسؤولين والمهتمين بالجانب 
بفئاتهـــم  بالفجيـــرة  والاجتماعـــي  الثقافـــي 
العمريـــة المختلفـــة، بهدف الخـــروج بأفضل 
الحلول والمقترحات للحفاظ على الموروثات 

الثقافية والإرث التاريخي الإماراتي.
وأكـــد خالـــد الظنحانـــي رئيـــس جمعية 
هـــدف  أن  الثقافيـــة،  الاجتماعيـــة  الفجيـــرة 

الجمعيـــة مـــن تنظيـــم مثـــل هذه الجلســـات 
الحوارية التراثية هو ربط الأجيال بتاريخها، 
وتعميـــق الاعتـــزاز بالهويـــة الوطنيـــة لديها 
وتجســـير العلاقـــة بين الماضـــي والحاضر، 
مشـــيرا إلـــى أن الجمعيـــة تعمل علـــى جمع 
وحماية التـــراث الإماراتي، مـــن خلال تنظيم 
معـــارض تراثيـــة دورية تعـــرض فيها جميع 

المقتنيات التراثية من مختلف البيئات.
وبـــدوره أوضح ســـالم جاســـم اليماحي 
عضو مجلس إدارة جمعية الفجيرة التعاونية 
لصيـــادي الأســـماك مديـــر مينـــاء الصيادين 
بمربـــح، أن الجمعية تركز على المحافظة على 
التراث البحري كونه يمثـــل الصورة المبهرة 

لحضارة وثقافة شـــعب الإمارات، إذ من خلاله 
يســـتطيع الآخرون قيـــاس مدى عراقـــة البلد 
والتعـــرف على عاداته وتقاليـــده التي رافقته 
علـــى مر الســـنين، وقـــال ”نحن نســـعى إلى 
استحضار أصالة وعراقة الماضي بهدف دعم 
ثبات أصل الحضـــارة الإماراتيـــة منذ القدم، 
بخاصة من جانب البيئة البحرية كمهنة صيد 
الأسماك والبحث عن اللؤلؤ في أعماق الخليج 

والتي اندثرت وصارت جزءا من الماضي“.
ولفـــت الباحث الإماراتي ســـيف الجابري 
إلـــى أن عراقـــة حضـــارة الإمـــارات تمتد إلى 
مـــا قبـــل الميلاد بآلاف الســـنين، مستشـــهدا 

بحضارات جبل حفيت وأم النار ومليحة.
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العجز عن الكتابة

} ما من أحد يستطيع أن يجيب عن السؤال 
بدقة: من أين تأتي للشخص موهبة الكتابة؟ 

أقصد الكتابة بوصفها إبداعا. والكتابة 
بوصفها إبداعا هي نوع من التعبير عن 

الذكاء العالي الذي توافرت له شروط أسروية 
واجتماعية وتعليمية، لكن قولا كهذا عام 

جدا لا يجيب عن سؤال مصدر الموهبة أثناء 
الكتابة الإبداعية.

نستطيع أن نتحدث عن صور العجز عن 
الكتابة عند عدد كبير ممن يُظن بهم أنهم  
قادرون عليها، فلقد وُصف أستاذ الفلسفة 

الجامعي القدير جدا، وصاحب أحد أهم 
الرسائل الفلسفية التي نال بموجبها درجة 

الدكتوراه من سويسرا بديع الكسم بأنه 
الفيلسوف الصامت، ولا أحد يدري كيف 

يمكن وصف المرء بفيلسوف إذا كان صامتا، 
فهو ما خلا رسالة الدكتوراه هذه وبعض 

المقالات النادرة، انقطع عن الكتابة حتى 
رحيله. وعندما سألته ”لماذا لا تكتب؟“، أجاب 

”لمن أكتب؟“، طبعاً لم يقنعني جواب كهذا، 
فالكتابة هاجس داخلي لا يستطيع أن يبقى 

مأسورا في عقلٍ صامت.
وقس على ذلك حال الأستاذ الجامعي 

والصديق نايف بلوز، فقد كان هذا الأستاذ 
القدير جدا أيضا ذا قدرة شفاهية عجيبة 

على عرض الأفكار وإنجاب القناعة بآرائه، 
فضلا عن معرفته الواسعة والعميقة بتاريخ 

الفلسفة ومشكلاتها، وهذا يعني أن توافر 
المعرفة والإطلاع والقدرة الشفاهية على 

عرض الأفكار لا تنتج قدرة على الكتابة، أو 
إن أنتجت الكتابة في مرحلة لا يعني أن 

يستمر صاحبها، فقد يصيب الكاتب عقم 
لاحق.

وهناك نمط من العجز عن الكتابة هو 
الكتابة التي لا قيمة معرفية أو جمالية لها، 

وهي كتابة غالبا ما تكون نوعا من التقميش 
من هنا وهناك، وعرض نصوص في كتاب، 

أو الاتكاء عليها لإنتاج كتاب مليء بالإحالات 

التي ما أنزل الله بها من سلطان، والمنتمون 
إلى هذا النمط يعانون من شهوة الحضور 

عبر الكتابة ويمارسونها دون أن تتوافر 
لديهم العدة الضرورية: المعرفة والموهبة، 

وهؤلاء جمع كثير.
وهناك العجز عن الكتابة الذي يظهر في 
صورة الاتكاء على نصوص الآخرين والقيام 
بعملية عرض ونقد وشجار دون إضافة أية 

فكرة مضيئة أو إغناء مفهوم وتوسيع دلالاته 
أو إعطائه دلالة جديدة.

ويقود الطابع السجالي والشجاري 
لهؤلاء إلى شهرتهم لدى الجمهور العام 

المولع عادة بالمعارك بمعزل عن وجاهتها، 
ومن أشهر هؤلاء المنتمين إلى هذا النمط 
العاجز علي حرب وجورج طرابيشي وما 

شابههما.
أما الصنف الأوسع من العجز عن 

الكتابة، فهو الكتابة التي ينشغل أصحابها  
باليومي المبتذل والتي لا يتجاوز عمرها 

اليوم التالي لظهورها، أو كتابة من يتناولون 
بالقدح والذم هذا الممثل أو ذاك، أو من 

يمدحون طمعا في مصلحة ما، وهؤلاء 
تمتلئ بهم الصحف اليومية عادة فهم عدتها 

الضرورية لملء الصفحات.
وهناك الكتابة الاستظهارية، وهي مظهر 

فاقع على عجز الكتابة، ونماذجهم الكتاب من 
شيوخ الدين بعامة الذين يكررون قولا مكررا 
لمئات السنين، أو كتاب التراث الذين ازدهروا 
في مرحلة السبعينات والثمانينات من القرن 

الماضي.
والنوع الأخير من عجز الكتابة، هو 
الذي يمكن تسميته بالكتابة الإملائية، 

وهي الكتابة المباشرة التي تمليها الأحداث 
على الكاتب، فينقلها دون إحداث أي أثر 

فيها، وغالبا ما يكون بعض كتاب القصص 
والروايات نماذج واضحة لمثل هذه الكتابة 

الإملائية، وهو ما أطلقنا عليهم في مقال 
سابق كتاب السوالف.

وإنها لمفارقة أن تكون الكتابة تعبيرا عن 
العجز عن الكتابة، وغالبا ما يكون العاجزون 

عن الكتابة ذوي نزعة عدوانية تجاه 
نقائضهم من الكتاب، إلاّ ما ندر.

 أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني مقيم في الإمارات 

ناقش مختبر الســـرديات الأردني في نادي الأردن بالعاصمة عمان مؤخرا، رواية {أكثر من وهم} 

للكاتب الأردني عبدالسلام صالح، وذلك ضمن برنامج {صدر حديثا}.

تواصل ســـينما الهناجر بالقاهرة عروض أســـبوع أفـــلام المخرج الراحل محمـــد خان وذلك حتى 

العاشر من أغسطس الجاري، تزامنا مع ذكرى رحيله الأولى في 26 يوليو الماضي.

هيثم الحافظ:

طموحنا للدورة القادمة 

احتلال المرتبة الثالثة 

عربيا كمعرض للكتاب 

معرض الكتاب في دمشق يعود بعد ست سنوات دامية

[ الكتب الأدبية تتوسع على حساب الكتب الدينية  [ مئة ألف عنوان وللأطفال النصيب الأكبر
ســــــت ســــــنوات غاب فيها المعرض الدولي 
للكتاب في دمشــــــق عــــــن الانعقاد، بعد أن 
كان حدثا معرفيا سنويا ينتظره الجمهور 
السوري بشــــــغف، كي يتعرفوا على آخر 
ما نشــــــرته دور النشــــــر العربية والأجنبية 
والمحلية، ويتواصلوا مــــــع الحالة الفكرية 
ــــــر، وفي العام الماضي  العالمية بتفاعل كبي
ــــــدورة الثامنة والعشــــــرون التي  أقيمت ال
سماها القائمون عليها دورة العودة، بينما 

يسمون هذه الدورة الاستمرار.

دورة هـــذا العام ســـماها القائمون 

عليهـــا دورة الاســـتمرار، بعد دورة 

العودة الســـنة الماضيـــة في تحد 

لويلات الحرب

 ◄

الكتاب يجمع العائلة السورية كتب نادرة لكنها قيمة

دعوات إماراتية بإنشاء بنك للصوتيات والمرئيات التراثية بطل أسير إنسانيته
} بغــداد - تنبنـــي رواية ”الأســـير رقم 13“ 
للروائي العراقي المقيم في الســـويد حاسب 
بستان الخميســـي، على أحداث حقيقية من 
عاشـــها  العراقية-الإيرانية،  الحـــرب  وقائع 
المؤلف وعايشها وهو في أواخر العشرينات 
من عمره، حين اســـتدعت القيادة العسكرية 
العراقية جميع الرجال من عمر ثمانية عشـــر 
عامـــا حتى الأربعين إلى الخدمة العســـكرية 
المباشـــرة في الجيش العراقي، وزجت بهم 
في أتون المعركة مع الجيش الإيراني الأكثر 
عددا وعُدة، علـــى طول جبهة القتال الممتدة 
عبر الحدود الفاصلـــة بينهما والتي تجاوز 

طولها ألفا وثلاث مئة كيلومتر.
ويقود الحظ العاثر بطل الرواية الصادرة 
عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة، 
إلـــى نوبة حراســـة لخيمـــة يقبع فيهـــا اثنا 
ـــب واجبه  عشـــر أســـيرا إيرانيـــا، حيث يغلِّ
الإنســـاني على واجبه العســـكري فيســـقي 
الأسرى المقيدين واحدا بعد آخر في مخالفة 
لتعليمـــات قادتـــه، وحين يتم اكتشـــاف ذلك 
تصدر الأوامر بســـجنه مع الأسرى.. ليصبح 

”الأسير رقم 13“.
وحاسب بستان الخميسي روائي وكاتب 
عراقي من مواليـــد البصرة عام 1954، ويقيم 
حاليا فـــي الســـويد، أصدر روايتـــه الأولى 
عـــام 2017 وهـــو فـــي الثالثـــة  ”الفصليـــة“ 
والســـتين مـــن عمره، 
وهـــذا التأخـــر 
توافق  عدم  مرده 
القلم  بيـــن  الأفكار 
الأنظمة  تريده  وما 
حيـــث  الحاكمـــة، 
الفرصـــة  انتظـــر 
المناسبة في العراق 
أكثر من ثلاثين سنة 
عشـــر  الســـويد  وفي 

سنين، ولم تأت.

و
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وأن هذه الصناعة تتقدم، 
ـــاظ على اســـتمرارية
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ــان - تعالـــج رواية ”العـــادي“ للروائي  } عمّ
الأردني أيمن عبوشـــي فتـــرة زمنية تمتد من 
القرن التاســـع عشـــر حتى مطلع خمســـينات 
القـــرن الماضـــي، وتـــدور أحداثها فـــي بيئة 
قرويـــة- بدوية في الصحراء دون أن يكشـــف 
كاتب العمل بشـــكل واضـــح عن مكان أو زمان 

القصة.
الصـــادرة عـــن دار  وتتنـــاول ”العـــادي“ 
فضاءات للطباعة والنشـــر والتوزيع في عمّان 
قصة رجـــل مهمش، يحاول أن يجاري شـــيخ 

القريـــة فـــي رحلـــة إلى 
أعلـــى الجبـــل من أجل 
المنتشرة  الضباع  قتل 
في كل مـــكان، ومنعها 
من النزول إلى القرية 

لافتراس ماشيتها.
لكـــن مغامرته 

تلـــك تنتهي بمفارقة 
القارئ،  يتوقعها  لا 

مـــن  تخلـــو  ولا 
التشويق.

زكي الصدير

} المنامــة – فـــي عـــام 2013 أصـــدر الكاتـــب 
(مواليـــد 1973)  الديـــري  جعفـــر  البحرينـــي 
مجموعتـــه القصصية الأولـــى ”النافذة كانت 
مشرعة“، حاملة نصوصها أكثر من دلالة ذات 
رمزيات صوفية وواقعية في محاولة للخلاص 
من الارتداد إلى الواقع عبر تشكيل حالات من 
العودة إلى الطفولة والحنين إلى زمنها الذي 

لا يعود.
واهتمـــت الروايـــة الصـــادرة عن شـــركة 
فـــي  والتوزيـــع  والنشـــر  للطباعـــة  الوطـــن 
البحريـــن، بمنطقة الهامش والمهمشـــين من 
لتوجه  والمضطهدين  والفقـــراء  المقهوريـــن 
بصيـــرة القارئ إلـــى رؤية العالـــم ليس عبر 
نافذتهم المهمشة فحسب، بل أيضا عبر عيون 
المتن التي يضيء مناطقها وهو يرسم سيرة 
الأثرياء وموقفهـــم المتفاوت من الفقراء، فهو 
يســـتحضر حيوات الناس وآلامهم في الحرب 
والســـلم، ويســـبر ذاكرتهم التـــي لا يمكن أن 

تفارق أرواحهمم.

غربة في الوطن

نص الديـــري مســـكون بشـــجون الطبقة 
الكادحة وأسئلة المهمشـــين، إنها الغربة في 
الوطـــن التي تتعدّى المعنـــى التقليدي لغربة 
المثقف لتتشـــكّل كحياة يوميـــة تبتكر نصها 

الخاص.
وعـــن هذا الشـــأن يعلّق الديـــري ”من قرأ 
مجموعتي الشـــعرية ’يكاد يفرّ من عنقي‘، من 
الأصدقاء والزملاء، أشار إلى غربة المثقف في 
وطنه، وبعضهم عاب عليّ إغراقي في الكتابة 
عن البسطاء والكادحين من الناس، وتساءلوا 
ملحّيـــن لماذا أغلـــب قصصي تنتهـــي نهاية 

عاديـــة؟ لكني أؤمن بأن النص الصادق 
هو ما يولّد نصا خاصا، وأحرص على 
أن يتوافر في قصصي ما تعلمته على 
أيدي كبار الكتاب مثل نجيب محفوظ 
ويوســـف إدريس، القصـــة القصيرة 
بالنســـبة إلـــي قطعـــة صادقـــة من 
الحياة، ولا حاجـــة للكاتب إلى رفع 
الحدث بموقف يشـــعر معه القارئ 
بالتكلّف، ولكي تكون صادقا يلزمك 
أن تكتب عن أناس تعرفهم، وتشعر 

بما يشعرون به“.
وبيـــن يـــدي الديـــري حاليـــا 

مجموعة شـــعرية جديدة يأمـــل أن ترى النور 
قريبا تحت عنوان ”يكاد يفرّ من عنقي“، حيث 
ســـبق أن قدّمها لإحدى المؤسســـات الثقافية 
في البحرين، لكنها لم تنشر، ثم أعاد ترتيبها، 

مضيفا إليها نصوصا جديدة.
ويقـــول الكاتـــب والشـــاعر البحريني عن 
مجموعته الجديدة المنتظرة ”الحق أقول لك، 

لا أرغب فـــي أن ترى النور، فـــي كتاب ورقي، 
سأنشرها على الفيســـبوك وأسعد بتعليقات 
الأصدقـــاء والمهتميـــن، ثم أعيد نشـــرها في 
كتـــاب إلكتروني، أرســـله إلى مـــن يرغب في 
اقتنائـــه. فـــي الواقـــع، أظنّ أنـــي خرجت من 
شـــرنقة البحـــث عن داعـــم أو مطبعـــة تطبع 
كتابي، ولم يعد يشغلني موضوع النشر، فبعد 
ســـنوات من صحبة الكتاب تحوّلـــت القراءة 
والكتابة عندي إلى حب صوفي، وما يشغلني 

حقيقة أن أضاعف لذة الوصل“.
وعن انتقاله من منصة القصة إلى الشـــعر 
يعلّـــق الديـــري ”العكس هـــو الصحيح، كنت 
أكتب الشـــعر ثم أضفت القصة القصيرة إلى 
قائمة اهتماماتي، ربّما لإحساســـي بصعوبة 
التميّز في كتابة الشعر، هذا اللون من الإبداع 
الذي أراه أســـمى الفنون جميعـــا، لأنه يمثل 

جوهر الفن“.
ويضيـــف ”ربّمـــا لشـــعوري بأن الشـــعر 
همـــس داخلي، من حقّي أن أســـعد بما يثيره 
في نفســـي من أحاسيس ومشاعر، دون تدخّل 
من قارئ مفترض، ما زلت أكتب الشـــعر، إلى 
جانـــب القصة القصيرة، فهـــذه الأميرة رائعة 
الحسن، تســـتهويني وأقضي جزءاً مقسوما 
مـــن يومي فـــي مشاكســـتها، إنهـــا قريبة من 
النـــاس، وقصصي التي نشـــرتها مؤخرا في 
صحيفة ’الوســـط‘ قبل إغلاقهـــا، تفاعل معها 
قراء عاديون أكثر من الزملاء الكتاب، ما يؤكد 

مكانة القصة القصيرة في قلوبهم“.

بين عالمين

عمـــل جعفر الديري في أكثر من مؤسســـة 
إعلاميـــة محررا وكاتبا وصحافيا ومراســـلا، 
حيـــث خاض غمـــار العمـــل الصحافـــي منذ 
ســـنوات طويلـــة، الأمـــر الـــذي دفعنـــي إلى 
التوقف معـــه حول أثر الصحافـــة على نصه 
ومـــا أضافت إليه أو أضاف هو 
إليهـــا ليجيب ضيـــف ”العرب“ 
بدوره متسائلا ”وماذا يمكن أن 
تضيف الصحافة العربية لكاتب 
مثلي، ســـوى أنها مصـــدر دخل، 
الثقافي؟  المشهد  لمتابعة  ومجال 
لا شيء أكثر من ذلك، أمّا بالنسبة 
إلى النـــصّ فلا أخالني اســـتفدت 
مـــن العمل الصحافي شـــيئا! حتّى 
النصوص التي نشرتها في الملاحق 
الثقافيـــة، لم يســـعدني الحظ يوما 
بنقد يسلط عليها! فكيف والحال هذه 

يمكن الإفادة من العمل الصحافي؟“.
ويواصـــل ”نعـــم، عندمـــا تتحـــدث عـــن 
الصحافة خارج الوطن العربي يمكنك حينها 
أن تذكـــر أثرها في نصـــوص الكتاب، تتحدّث 
مثلا عن الكاتب الأميركي آرنســـت همنغواي، 
الـــذي تبنى نظرية ’الجبل الجليدي‘ في كتابة 
القصة القصيرة، بعد أن تعلم من عمله مراسلا 
للصحف التركيـــز على العناصر الســـطحية 
دون مناقشـــة الموضوعات الأساســـية بشكل 

صريح“.
ولا يجد كاتبنا جديدا في المشهد السردي 
البحريني ســـوى ”مشـــكلة السوشـــل ميديا“ 

التي جرّأت الناس على اقتحام ميادين ما زال 
كثيرون من أبنـــاء جيله من أبناء ســـبعينات 

القرن الماضي يخشون الدخول إليها.
ويقـــول ”أكثـــر مـــا يزعجنـــي فـــي هـــذا 
الخصوص هـــو التجرؤ على كتابـــة الرواية! 
فمـــا بيـــن الفينة والأخـــرى تصـــدر روايات، 
حتّى القارئ العادي يكشف ضعفها وهناتها، 
فضلا عـــن القـــارئ اللمّـــاح، ولا أعلـــم لماذا 
يصـــرّون علـــى كتابـــة الروايـــة مـــع أنّها من 
أصعـــب الفنون الأدبية؟ كيف للكاتب أن يتعلّم 
الأســـاليب الروائية إذا لم يجرب كتابة القصة 
القصيرة؟ إذا لم ينشـــر يوما نصا شـــعريا أو 

أدبيا؟“.
هذا الموقف من الديري جعلني أطرح عليه 
سؤال: لِمَ يذهب بعض النقاد إلى كون القصة 
القصيرة تدريبـــا على كتابـــة الرواية؟ وماذا 
يقول للرأي الآخر الذي يتبنى فكرة أن القصة 
القصيرة هي كيان هندســـي مســـتقل له بنيته 

الخاصة ولا دخل له في الرواية؟
ويجيـــب الديري ”فـــي رأيي أنهمـــا كيان 
واحـــد، يصدر عن مشـــكاة واحدة هـــي اللغة، 
فمتـــى كانـــت لغة الكاتـــب قويّة اســـتطاع أن 
يصنع بها ما يشاء، الفرق الوحيد الذي أشعر 

به أنّ الرواية ســـياحة في الماضي والحاضر 
والمستقبل، بينما القصة القصيرة تركّز على 
زمن واحـــد، ثمّ كيف لروائـــي أن يكتب رواية 
مـــن مئات الصفحات، دون أن يكون قادرا على 

كتابة قصة قصيرة معدودة الصفحات؟“.
ويختم جعفـــر الديري حواره مع ”العرب“ 
بقوله ”أتصور أن توافر كم هائل من الروايات 
الإلكترونيـــة، لكتاب من الشـــرق والغرب، وفّر 
مجالا رحبـــا للســـرقة المقنّعة، أعني ســـرقة 
الأساليب ونسخها من رواية إلى أخرى، فقرة 
من هنا وفقـــرة من هناك وتصنـــع رواية! أمّا 
القصة القصيرة فمن الصعب سرقة أساليبها، 
فهـــي مركّزة فـــي عدد من الصفحـــات، ويمكن 
اكتشـــاف هناتها بسهولة، لذلك لا يقبل عليها 

إلاّ أصحاب الموهبة“.

مروة سلام

للوهلـــة الأولـــى تبـــدو روايـــة  } القاهــرة – 
”لوغاريتـــم“ للروائـــي المصري أميـــر عاطف 
تقليديـــة نوعا ما، إذ تلقـــي الضوء على حياة 
الروائـــي الشـــهير معبود الجماهير العاشـــق 
للقـــراءة مـــروان جابر، ويبـــدو واضحا تماما 
أن البطل زير نســـاء مولع بعلاقات متعددة مع 
الجميلات، رغم أن له زوجة محبة مخلصة، بل 

إن عشيقته الرئيسية هي شقيقة زوجته.
يســـهب الكاتب فـــي وصف حيـــاة مروان 
جابر المفعمـــة بالمجون والعبث رغم موهبته 

ونجاحه المهني الكبير.
وفي قمة نجاح بطل الرواية يفاجَأ بتوجيه 
الاتهام له ولعشيقته بقتل زوجته رغم إصراره 
حتـــى النهاية على براءته، يحاكم مروان جابر 
ويقضي أعواما خلف أســـوار سجن يلقى فيه 

صنوفـــا من العـــذاب ليخرج منـــه بعد أحداث 
يناير 2011 لا يكاد يفهم شيئا مما يدور حوله.

لكـــن الأمـــر لا يقتصـــر علـــى ذلـــك، وإنما 
تصفعه الحقيقة بقســـوتها ليدرك أن ما يكتبه 
فـــي الروايات يمكن أن يتحـــول إلى واقع، وأن 
الشـــخصيات الروائيـــة يمكن أن تتجســـد في 
عالمه وتحيل حياته جحيما، ويفهم حقيقة أنه 
تعرض لانتقام محكم ومعد له ببراعة منقطعة 

النظير.. لكن الفهم يأتيه متأخرا جدا.
تتوالى مفاجـــآت اللوغاريتم المعقد حتى 
الصفحات الأخيرة مـــن الرواية، ليجد القارئ 
نفســـه يلهث من متابعة الأحـــداث المتلاحقة 
ويكتشف أن الحقيقة قد تكون أبعد بكثير مما 

تبدو عليه.
ولا تقتصـــر الرواية على إلقاء الضوء على 
حياة مـــروان جابر الماجنة التي تخلو من أي 
وازع أخلاقي، فلا يتوانى عن الخيانة والسرقة 

وارتكاب كل مـــا يكفل له الوصول إلى أهدافه، 
وإنمـــا تطـــرح أيضـــا العلاقـــة الشـــائكة بين 
الزوجة ريهام وشـــقيقتها وفـــاء التي كان لها 
دور كبير في التحول الذي ستشهده شخصية 

ريهام وتغيرها المفاجئ.
الحبكة التي استخدمها الكاتب في روايته 

تضع القارئ في حيرة حقيقية، حيث 
يجـــد أنه ما إن يصل إلى نقطة ذروة 
الأحـــداث حتى يفاجـــأ بأنه لا يزال 
هناك المزيد وأن الذروة ليست تلك 

التي ظن أنه بلغها.
الدراما  إلـــى  المؤلف  ويلجـــأ 
النفســـية في العمـــل، حيث يظهر 
بشـــكل غير مباشـــر أثـــر مرحلة 
الطفولـــة وما يتعـــرض له المرء 
خلالهـــا ودور ذلـــك فـــي تكوين 
الشخصية لاحقا، إذ أن لطفولة 

بطـــل الروايـــة الرئيســـي مـــروان جابر 
دورا شـــديد الأهميـــة في ما آلـــت إليه حياته 

وشخصيته.
الرئيســـية  الشـــخصيات  جميع  وتحمـــل 
فـــي الرواية تقريبا ســـمات البطل التراجيدي 
الكلاســـيكي، ومـــروان جابـــر رغـــم نجاحـــه 
وشـــهرته ووســـامته، إلاّ أنـــه زوج خائـــن بلا 
ضمير لا يتورع عن فعل أي شيء للوصول إلى 

هدفـــه، لكن القارئ لا يملك ســـوى أن يتعاطف 
معـــه في بعض الأحيان، خاصـــة فترة وجوده 
في الســـجن والتغيـــر الهائل الـــذي طرأ عليه 

بسبب هذه المحنة.
والزوجـــة المخلصة المحبـــة ريهام التي 
تبدو مثالية الشـــخصية مـــن جميع الأركان قد 
الشـــديد  خنوعها  البعـــض  ينتقد 
لـــزوج خائن لا يكف عـــن إيذائها، 
لكنهـــا تمـــر بنقطة التحـــول التي 
تجعل منها إنســـانا منتقما شـــديد 
القسوة وإن كان ذلك مبررا نوعا ما، 
حتى وفاء العشيقة يرى فيها القارئ 
في بعض الأحيان الضعف البشـــري 
الذي يظهر مدى هشاشتها الداخلية. 
ولا يقتصر الأمر على الدراما النفسية 
وملامـــح التراجيديـــا الواضحـــة في 
الرواية، بـــل تحمل الفترة التي قضاها 
مروان جابر في الســـجن سمات أجواء 
كافكا الســـوداوية، كما أن الرواية في مجملها 
يغلب عليها طابع الإثارة والغموض والتشويق 

وهو ما يجعل منها عملا متعدد الأوجه.
رواية ”لوغاريتـــم“ مكتوبة في 270 صفحة 
من القطع المتوسط صادرة عن دار دوّن، وهي 
العمل الروائي الثالـــث للكاتب المصري أمير 

عاطف.
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وقـــع المفكر والأكاديمـــي المصري مصطفى حجازي مع دار الشـــروق عقد كتابه {ســـي زيف.. 

المصري} الذي يتحدث فيه عن معضلة الحكم في مصر والعالم العربي.

صدر عدد أغســـطس 2017 من مجلة {الثقافة الجديدة} التـــي تصدرها الهيئة العامة لقصور 

الثقافة المصرية، والذي احتفى بالتجربة الشعرية للشاعر المصري أمين حداد.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

حوارية النقد والنص

} تحليل النص ودراسته يستدعيان أن 
يمتلك الناقد منهجا ورؤية نقدية محددة، 

ينطلق منها في تحليل وقراءة هذا النص. 
عشرات المناهج النقدية التي ظهرت 

حتى الآن كانت محاولات دؤوبة من النقاد 
لإنجاز هذه الغاية، لكنها لم تتمكن حتى 

الآن من تحقيق ذلك على الوجه الأكمل، ما 
يجعل سيرورة التجربة النقدية مفتوحة 

على الجديد.
العلاقة بين النص والنقد هنا تتجاوز 

مسألة الاختلاف من يتبع من، إذا أين 
تكمن المشكلة، في النص الذي ما زال 

يخاتل مناهج القراءة، ويتمرد على جميع 
محاولات تقعيده، أم في النقد الذي لم 
يستطع حتى الآن أن يستكمل أدوات 
القراءة الكافية لبلوغ هذا الهدف؟

الإجابة هنا تفترض وجود بنية 
مستقرة للنص، في حين أن طبيعة اللغة 

وتشكلها لا تعرف التوقف عن التجدد، 
إضافة إلى أن النقد ما زال يبحث في 

خبايا العلاقة المفترضة بين بنية النص 
والمؤلف والمتلقي.

إن وفرة هذه المناهج الكبيرة هي 
تعبير عن الجهد الذي ما زالت تبذله 

النظرية النقدية للإحاطة بجوانب هذه 
العلاقة بين أطرافها الثلاثة، كل هذا جعل 
محاولات البنيويات المختلفة تنتهي إلى 
تجديد السؤال النقدي حول بنية النص 

ومقاربته نقديا.
ظهور النقد السيميولوجي والتفكيك 

والنسويات والنصية والنقد الثقافي 
بتياراتها المتعددة يؤكد فشل البنيوية في 

هذا المسعى.
إن هذا التوالد ومن ثم التشظي 

يكشفان عن طبيعة الإشكالية التي ما زالت 
تواجهها هذه النظريات النقدية حتى الآن، 

بعض النقاد يرون المشكلة في الطبيعة 
الأحادية لهذه المناهج عبر تاريخها، 

لكن لا أحد يستطيع أن ينكر الأدوار التي 
لعبتها هذه النظريات على مستوى قراءة 
النص وتوليد نظريات جديدة تستدعيها 

فاعلية القراءة المواكبة لتطور الإبداع.
وفي حين يرى البعض أن إضافات 

هامة قدمتها هذه المناهج على مستوى 
القراءة وتطورها مستفيدة من منجزات 

العلوم والمعارف المختلفة، فإن البعض 
الآخر يجد أن ذلك كان على حساب النظرية 

النقدية.
العلاقة الحوارية بين النص والنقد 
ساهمت في إغناء المفاهيم والنظريات 

النقدية الحديثة وفتح باب الاجتهاد 
والتطوير، بينما تجلت السلبية في تحول 
النقد إلى ممارسة فكرية تنوعت إحالاتها 

وأدواتها بتنوع مرجعياتها.
الحيوية التي تميز بها تاريخ هذه 
المناهج، يدل على قدرتها على التجدد 

والتطور وإعادة طرح سؤال النص بصورة 
دائمة تعكس معه حيوية النص وقدرته 

على الاغتناء والتجديد.
وفي هذا المستوى من العلاقة 

الحوارية المفتوحة بين النص والنقد 
سيظل سؤال النص قائما، وكأن لا نهاية 
لمراوغة النص ومخاتلته للنقد، في حين 

ستستمر محاولة النقد لامتلاك مفاتيح 
مغاليقه واستجلاء الظاهر والمضمر في 

بنيته.

مفيد نجم
كاتب سوري

جعفر الديري: 

القراءة والكتابة عندي 

حب صوفي، وما يشغلني 

هو مضاعفة لذة الوصل

ثقافة
كاتب بحريني مسكون بشجون البسطاء والفقراء

لا شيء عاديا{لوغاريتم} رواية الزوجة المخلصة والبطل زير النساء

في {العادي}

في كل أعماله الإبداعية التي جاءت بين الصحافة والشعر والقصة اختار الكاتب البحريني 
جعفــــــر الديري الوقوف على الهامــــــش الذي يحرّضه على الكتابة والانتصار له في الزمن 
الرأســــــمالي المحتفي بالمتن وحده، حيث لا أحد يشير بإصبعه إلى الأقلية المستضعفة أو 
الأكثرية القليلة، ”العرب“ توقفت معه في حوار حول تجربته الأدبية وحول بعض القضايا 

الأخرى.

ــــــب المصري أمير عاطف، إذ تبدأ بخاتمة  عناصــــــر عديدة لافتة في رواية ”لوغاريتم“ للكات
وتنتهي بمقدمة، ويحمل غلافها عبارة ”الأحداث العظيمة تحدث مرتين وربما أكثر“، إهداء 
ــــــم إهداء من بطل الرواية لزوجته وعشــــــيقات أخريات، ومنذ  مــــــزدوج من مؤلف الرواية ث
ــــــة أحداث تتداخل مع أحداث وراو واحد، أم أنه أكثر من راو؟ هل هي رواية واحدة  البداي
ــــــر؟ كل عنصر مهما بلغ من الصغر يجعل رواية أمير عاطف ”لوغاريتم“ تســــــتحق  أم أكث

هذا الاسم عن جدارة.

الكتابة تحليق في عوالم خاصة

الروايـــة فـــي نظـــر الديـــري ســـياحة 

فـــي الماضي والحاضر والمســـتقبل، 

والقصـــة القصيرة تركيـــز على زمن 

واحد يتقنها الموهوبون
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[ جعفر الديري: القصة القصيرة قطعة صادقة من الحياة



سارة محمد  

النتيجة الأهـــم التي يخرج بها  } القاهــرة – 
المشاهد بعد مشاهدته الفيلم المصري الجديد 
”جواب اعتقال“ للنجم المصري محمد رمضان 
هي صعوبـــة الجمع بين التأليـــف والإخراج، 
وهـــو المأزق الذي لم يســـتطع المخرج محمد 
ســـامي -الذي كتب الفيلم وأخرجـــه- التغلب 
عليه في هـــذا العمل الذي يناقـــش واحدة من 
أهم القضايـــا العربية والدولية الشـــائكة في 

الوقت الراهن، وهي قضية الإرهاب.
أراد ســـامي في الفيلم طرح قضية الإرهاب 
من منظور محلي ودولي، لكن جاء ذلك بشـــكل 
غير متماسك ودون ترتيب في الأفكار ولا يشير 
إلى رسالة واضحة ومحددة، اللهم إلاّ الكراهية 
التي ســـتصيب المشـــاهد تجاه بطـــل العمل 
الإرهابـــي خالد الدجوي الـــذي يقوم بعمليات 

إرهابية ضد قوات الأمن.

ترميز في غير موضعه

التفكك يبدأ منذ بداية أحداث الفيلم، والتي 
(الذي  يروي فيها الضابط ”محمد عبدالعزيز“ 
يلعب دوره الفنان الأردني إياد نصار) تفاصيل 
عن حياة البطـــل ”خالد الدجوي“ (الذي يؤديه 
الفنان محمد رمضان)، يسرد فيها لماذا أصبح 
قلبه مملـــوءًا بكل هـــذه الكراهيـــة والعداوة، 
وهنـــا يتوقـــع المشـــاهد أن تأتيـــه الإجابـــة 
بـــأن الدجـــوي تعرض مثـــلا للاضطهـــاد من 
إحـــدى القيادات الأمنيـــة، أو للافتراء من أحد 
المســـؤولين بالدولـــة، إلاّ أننا لا نـــرى أيا من 
هـــذا، وبالتالي لـــن نعرف لمـــاذا أصبح بطل 

الفيلم إرهابيا؟
طفولة خالد الدجوي لا تحمل أكثر من كون 
والدته تركته وتزوجت شخصا آخر غير أبيه، 
لأنها أحســـت بأن أباه أقل من المستوى الذي 
كانـــت تحلم به، وكان الأب يعمل خادما لبعض 
الأشـــخاص الذين يظهرون مع بداية الأحداث 

بأنهـــم مشـــايخ يـــؤدون الصلاة بالمســـاجد، 
ثم نكتشـــف بعد ذلك أنهم أعضـــاء في جماعة 

إرهابية.
ويظهـــر الأب فـــي أحـــد مشـــاهد ”الفلاش 
حامـــلا أحذيتهم مهـــرولا نحوهم ليضع  باك“ 
الأحذيـــة تحـــت أرجلهم، فيســـتوقفه الابن في 
نظرة غاضبـــة تجعله يترك الأحذية ويقوم هو 
(الدجـــوي) بدفعها نحوهم برجلـــه، ومن هنا 
تبدأ عقدة ”الطاووس“ لدى البطل بحســـب ما 
يرد على لسان الضابط الراوي بكونه يريد أن 

يكون فوق الجميع.
وفي كل ما ســـرده الضابط لم نجد شـــيئا 
بعينـــه يدفـــع البطل إلـــى اتخاذ هذا المســـار 
الإجرامـــي، واســـتكمالا للخلـــل الدرامي كان 
”الترميـــز“ الـــذي اســـتخدمه مؤلـــف ومخرج 
العمل على مـــدار الأحداث بلا جـــدوى، وعلى 
سبيل المثال تحديده عام 1993 الذي حدث فيه 
مشـــهد الأب والمشـــايخ والأحذية، وكأنه يريد 
أن يقول لنا بشكل غير مباشر إن هذا التوقيت 
كان النواة الأولى لزراعة الإرهاب في مصر، مع 
أن التاريخ الحقيقي لحوادث الإرهاب الدموية 
كان فـــي عـــام 1990 عندما اغتـــال المتطرفون 

رئيس البرلمان الأسبق رفعت المحجوب.
بعـــد ذلك اســـتخدم المخـــرج تاريخ 2005، 
حيث قتل الدجوي شـــخصا آخر تشـــاجر مع 
”الشـــيخ عبدالله“ (الـــذي يلعـــب دوره الفنان 
سيد رجب) في مدينة المحلة التابعة لمحافظة 
الغربيـــة بشـــمال مصر، وهنـــا لا نعرف أيضا 
لماذا عام 2005 فـــي المحلة؟ فهل أراد التلميح 
إلـــى أحـــداث احتجاجـــات المحلـــة ضد غلاء 
الأسعار؟ طبعا لا يمكن، لأن احتجاجات المحلة 
وقعت في 6 أبريل 2008، ومنها نشـــأت حركة 6 

أبريل الشبابية المعارضة في مصر.
المفارقة الأكبـــر، أن الفيلم لم يحدد لنا عن 
أي مرحلـــة للإرهاب يتحـــدث بالضبط، وترك 
الأمـــر مفتوحـــا حتى يعطي لنفســـه مســـاحة 
وافرة من التعرض لأي حدث في أي وقت، وهو 
مأزق آخر وقع فيه العمل لأنه ببساطة لم يحدد 
لنا ما إذا كان يتناول إرهاب جماعة الإخوان أم 

لا؟ ما أوقع المشاهد في الحيرة.
ولا تتوقـــف الرموز المضطربـــة في الفيلم 
عند هذا الحد، بـــل ننظر فنرى البطل موجودًا 
في شـــقته في قلب ميدان التحريـــر بالقاهرة، 
وهو أمر غير منطقي، لأنه إذا كان المخرج أراد 
الإشـــارة إلى أن هذا الميدان كان بداية لتوغل 

وانتشار الجماعات الإرهابية وتدفق التيارات 
المتطرفـــة من الخارج إلى داخل مصر فإن هذا 
غير صحيـــح، فقد ارتبط الميـــدان في وجدان 
المصرييـــن بالدعوة إلى التحـــرر والمواطنة 
الراقية وبتســـامح المســـلمين والمسيحيين، 
وهـــو ما ظهر فـــي ثورتي 25 ينايـــر 2011 و30 
يونيو 2013، فأي ربط منطقي إذن بين الميدان 

والإرهاب؟

لماذا تكرهون مصر 

خطأ درامي آخر أكد تهلهل الأحداث، تمثل 
في اللقاء الذي تم بيـــن أعضاء قيادة التنظيم 
الإرهابي بمصر ونظرائهم في لبنان، ويســـأل 
الدجـــوي أحد قـــادة التنظيم هناك بســـذاجة 
”لمـــاذا كل هذه الكراهية لمصـــر؟“، مع أنه كان 
الأولى به أن يوجه الســـؤال إلى نفســـه وإلى 
قـــادة التنظيـــم المصرييـــن (وهـــو المصري 
الإرهابـــي الذي يكره مصـــر)، فيرد الآخر قائلا 
”لا تســـألني أنا فأنـــا أنفذ الأوامـــر مثلك، لكن 
اسألهم هم“، وهنا ســـيطرح المشاهد تساؤلا 
”من هم أعداء مصـــر بالضبط؟“، الفيلم لم يقدم 

أي إجابة.
أراد مخرج الفيلم أن يظهر جانبا خفيا من 
شـــخصية الإرهابي وهو المحبة المبالغ فيها 
التي تلعب  التـــي يكنها لابنة عمـــه ”فاطمـــة“ 
دورها الفنانة دينا الشـــربيني، فنرى الدجوي 
ينهـــال بالضرب المبرح على شـــخص أراد أن 
يتقـــدم لخطبتهـــا، ويصل العقـــاب إلى حد أن 
يجرده من ملابســـه، وبدا المشـــهد مشـــابها 
لطريقـــة تعذيـــب تنظيـــم داعـــش لمعارضيه، 
من حيث وضـــع الركوع على الركبـــة والتذلل 
والبكاء من الضحية، وطبعا يســـأل المشـــاهد 
نفســـه ”هل يحدث ذلك فـــي مصر.. فأين ومتى 

بالضبط؟“.
بطل الفيلم، بعد أن أجبر فاطمة على الزواج 
منه رغـــم إرادتها هي وأبيهـــا (الفنان الراحل 
أحمـــد راتب) يظل يـــردد لها أنـــه يريد إظهار 
الجوانب الإنســـانية فيه وأنه قادر على الحب، 
إلاّ أننـــا لا نرى أي جانب عاطفي أو إنســـاني 
فيه، بـــل كل تصرفاتـــه كانت ضربـــا وتعذيبا 
وشـــجارا ودماء، على العكس من أعمال أخرى 
وقعت فيها البطلة في حب الإرهابي بعد معرفة 
الجانب الآخر فيه، ومنها مثلا فيلم ”الإرهابي“ 
للفنان عادل إمام وشـــيرين، ومؤخرا مسلسل 

”عد تنازلي“ لعمرو يوسف وكندا علوش.
ولم تتـــم معالجة الجانب الأمني بانضباط 
فـــي الفيلم وكشـــف عـــن أخطـــاء صريحة في 
الســـيناريو، فعلى ســـبيل المثال أظهر الفيلم 
وزير الداخلية كشـــخصية مهزوزة مذبذبة غير 
قادرة على اتخاذ أي قرار في مواجهة الضابط 
محمد (إياد نصار) الذي يدير الأزمة، وســـوف 

يقول المتفرج لنفســـه بالتأكيـــد ”كيف يفرض 
ضابط مهما كان رأيه على الوزير بهذا الشكل؟ 

ولماذا يقبل الوزير ذلك؟“.
المخـــرج والمؤلف محمد ســـامي لم يضع 
رســـالة واضحة لفيلمه، ولم تكن هناك تجربة 
متماسكة يستطيع الشباب المصري والعربي 
أن يســـتفيد منها كي لا يتجه نحو ارتكاب تلك 
الأفعـــال الإجراميـــة، كمـــا لم تكن هنـــاك رؤية 
عميقة وواضحة لقضية الإرهاب، وبدا واضحا 
أن المخرج أراد أن يســـتفيد من براعة الممثل 
محمد رمضان في أداء مشـــاهد ”الأكشن“، لكن 
بعيدا عـــن دراما البلطجة التـــي حذر الجميع 

رمضان من الاســـتمرار فيهـــا، وظهر ذلك جليا 
فـــي كادرات التصوير التي تظهـــر مدى القوة 

الجسمانية والبدنية للفنان.
وبعيـــدا عن مـــأزق محمـــد رمضـــان، فإن 
أزمـــة جمع المخـــرج بيـــن وظيفتـــه كمخرج 
ومهمـــة التأليف تُعد أزمة كبـــرى قد يقع فيها 
بعـــض المخرجين الجـــدد الذين تســـتهويهم 
تجربة تنفيذ فكرة معينة دون دراســـتها بشكل 
متأن، وقليلـــة هي تلك التجـــارب التي حققت 
نجاحا في هذا السياق، ومنها تجربة المخرج 
و“678“  محمد ديـــاب صاحب فيلم ”اشـــتباك“ 

وغيرهما.

ار المأمون عمّ

للمخـــرج   Kuso ”كوســـو“  فيلـــم  يصـــور   {
الأميركي ســـتيفن إيلســـون، المعروف باســـم 
فلاينغ لوتس، مدينة لوس أنجلس الأميركية أو 
مـــا تبقى منها بعد زلزال قويّ دمرها، لتتحول 
إلى عالم غرائبي، البشـــرُ فيه أشبه بالناجين 
مـــن جـــذام ما زالـــت آثـــاره علـــى وجوههم، 
وكأنهم مســـوخ تجاورهم وتقاسمهم حياتهم 
كائنات من عوالم أخرى، لتتداخل الفصيلتان 

عبـــر علاقات جنســـية وجســـدية تصـــل إلى 
حـــد إنتاج كائنات مســـيخة ومقرفة، وهذا ما 
نرصده في الحكايات الأربع التي يتنقل بينها 

الفيلم.
والحكاية الأولى عن عشـــيقين ســـاديين، 
حيـــث ينتشـــي الرجل حيـــن تخنقـــه حبيبته 
”ميســـي“ التي ينمو علـــى رقبتها كائن غريب، 
أما الثانية فهي عـــن مغنية حَمِلت من أحدهم 
وتســـعى لإجهاض طفلها بالتعاون مع طبيب 
معتوه وشـــريكيها في السكن اللذين ينتميان 

إلى بعد كوني آخـــر، والثالثة عن رجل يذهب 
إلى مدرســـة خاصة في الغابـــة، ما يدفعه إلى 
قضـــاء حاجته بصـــورة لا إرادية ليتحول إلى 
أضحوكـــة أمام زملائه، أمـــا الأخيرة فهي عن 
امـــرأة مدفونة تحت الأرض تســـعى للوصول 
إلـــى ابنها الموجـــود في الجحيـــم، في رحلة 

يقودها صرصارٌ يدّعي أنه الإله.
هـــذه الحكايـــات تســـرد متوازيـــة أمامنا 
بشناعتها وقيحها الذي يفيض من كل تجويف 
وحفرة، وكأننا نشاهد برنامجا ترفيهيا يقوم 
بتقديمه لنا في  مذيع ”الرابـــر باس درايفـــر“ 
البداية على أنغام الفيوجن جاز، ســـاخرا من 
الأخبـــار وتغطية الكوارث كونها ليســـت أكثر 
من ترّهات، معلنا أن النهاية حلّت وكل شـــيء 
انتهـــى، أما الانتقـــال بين هـــذه الحكايات أو 
الحلقـــات فهو في شـــكل مقاطـــع إخبارية عن 
الزلـــزال ونتائجـــه إلى جانب صـــور متحركة 

وكولاجات من البوب آرت والسريالية.
ويســـخر الفيلـــم مـــن المجتمـــع وبنيـــة 
العلاقات فـــي ظل الرأســـمالية الأميركية، هو 
أشـــبه بحركات الدادا التي تهدف إلى التهديم 
والسخرية والتسفيه والمبالغة البصرية إلى 
حد غثيان المشاهد، وهذه السخرية الهذيانية 
تهزأ من المؤسســـات التي تحيط بنا، كالطب 
والتحليل النفسي وتحولِهما إلى تجارة، كذلك 
يحضر التهكم على المؤسســـة الفنية نفسها، 
بوصف الفيلم يشوّه جماليات السينما نفسها 
وتقنيـــات المونتـــاج والســـرد، إلاّ أن الانتقاد 
الأوضح يبرز فـــي محاكاة الفنـــون البصرية 
تحضـــر  إذ  ســـاخرة،  بصـــورة  المعاصـــرة 
مرجعيات ألعاب الفيديو وبرامج المســـابقات 

وفنون الكولاج.
والفيلم أشـــبه بفايروس يضرب الشاشات 
مـــن حولنا في ســـبيل تحطيمهـــا، إذ يواجهه 
الفيلم بالفيتشية الجنســـية والعنف والقرف 
علينا،  والاســـتلاب الذي تمارسه ”الشاشـــة“ 
وكأنـــه يجبرنـــا علـــى النظـــر بعيـــدا، كحال 
الشـــخصيات التي تحـــاول أن تهرب مما هي 
فيـــه، لكنهـــا مأســـورة بعوالم الأحـــلام التي 

تتجلى فيها الصيغة الفرويديّة بشكل يتجاوز 
المفهـــوم التقليدي الأوديبـــي، حيث تتداخل 
الســـايبريّة  والأجســـاد  الفضائية  الكائنـــات 
ضمن سلسلة من هلوسات بصرية مرجعيتها 
مجتمع رأســـمالي ينتهك الجسد ويسلّع حتى 

سوائله وفضلاته.
فيلـــم ”كوســـو“ أقرب إلـــى تعليق بصري 
سادي، منتقدا ذاته حتى بوصفه ”قُمامة“ على 
حد تعبير إحدى الشـــخصيات، أما القســـوة 
واللذة الغروتيســـكية التي يحويها فتســـتمد 
بعـــض ملامحها مـــن الدادائييـــن وبازوليني 

وديفيد لينش.
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يســـتعد النجم المصري أحمد الســـقا لدخول فيلم جديد يحمل عنوان {على خط النار}، ويتناول 

العمل قصصا بطولية لرجال الجيش المصري، وهو من إخراج التونسي شوقي الماجري.

يعـــرض مهرجان تورنتو للفيلم في ســـبتمبر فيلما يتناول المنافســـة بـــين لاعبي كرة المضرب 

بيورن بورغ الذي يؤدي دوره سفيرير غودانسون وجون ماكنرو الذي يجسده شيا لابوف.

{جواب اعتقال} استسهال درامي في معالجة قضية الإرهاب 

{كوسو} فيلم رعب سريالي عما بعد الزلزال العظيم

فيلم ”جواب اعتقال“ هو التجربة الثانية في رصيد محمد رمضان، بعد فيلم ”آخر ديك في 
مصر“، التي فشــــــلت في إبراز أدائه التمثيلي المقنع الذي سبق أن أظهره في البعض من 
أعماله الأخرى، وهو ما كشــــــف عن مأزق حقيقي في اختياراته التي لا تضيف لرصيده 
الفني الذي حققه مع الجمهور، وزاد على ذلك أن الممثلين الآخرين في الفيلم، مثل ســــــيد 

رجب وصبري فواز، أجادوا أدوارهم بعناية جذبت الانتباه.  

تخلخل الكوارث الطبيعية نظام العالم، هي انقلاب في معايير الكون وقوانينه، ولا يقتصر 
ــــــد تكوين ما نعرفه عن  ــــــة أو لحظة الحدث، إذ يمكن للكارثة أن تعي ــــــك على لحظة مؤقت ذل
الطبيعي والثقافي، لنرى أنفسنا أمام نظام عجائبي لا ينتمي إلى عالمنا كما نعرفه، لتظل 
المخيّلة حرة في استكشافه، فالجوهر البشري يصبح هشا وينزاح عن مركزيته إثر التغير 
في طبيعة علاقات القوة والهيمنة التي تحدد دورنا في هذا العالم. من هذه المقاربة يمكن 
فهم فيلم الرعب الســــــريالي ”كوســــــو“، هذا الفيلم الهذياني الممتد لـ93 دقيقة تدور أحداثه 
في عالم ما بعد الكارثة، وهو من إخراج الموسيقي الأميركي ستيفن إيلسون، وهو الثاني 

بعد فيلمه الأول بعنوان ”مَلكَِيّ“.

[ فيلم نجح في إبراز عضلات محمد رمضان على حساب التمثيل  [ محمد سامي جمع بين التأليف والإخراج ففشل في كليهما

كرر نفسه

هلوسات بصرية

◄ تدور أحداث 
فيلم ”سيارات 3“ 

حول ”ماكوين“ 
البرق الأسطوري 

الذي يعيش صدمة 
قاسية بسبب 

جيل جديد من 
المتسابقين فائقي 

السرعة، فيجد 
نفسه مستبعدا 

فجأة من الرياضة 
التي يعشقها، 

ولكي يستطيع العودة إلى اللعبة من جديد 
سيحتاج إلى عون تقني سيارات سباق.

[ عنوان الفيلم: سيارات 3.
[ إخراج: بريان في.

[ بطولة: أوين ويلسون وكريستيلا ألونزو.
[ إنتاج: 2017.

◄ تدور أحداث فيلم 
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صابر بليدي

} الجزائر - ســـتحتضن مدينة غرداية بجنوب 
الجزائـــر، في غضون الأســـابيع المقبلة، أولى 
النـــدوات المتخصصة حول توحيـــد منظومة 
التعليـــم الديني فـــي البلاد، واحتـــواء جميع 
الكتاتيـــب والمـــدارس القرآنيـــة تحت وصاية 
الحكومة، تفاديا لأي نشاط مواز لتلك الهيئات 
وفق تصـــورات وأفكار لا تتوافق مع المنهجية 

الدينية التي تعتمدها الجزائر.
وتفاقمـــت مخـــاوف الســـلطة مـــن نشـــاط 
الكتاتيب والمدارس القرآنية، مع تنامي تغلغل 
مختلف الأفكار والمذاهب الدينية في الجزائر، 
خاصة وأن نشاطها، منذ نشأتها أثناء الحقبة 
الاســـتعمارية إلـــى غايـــة الآن، ظـــل بعيدا عن 
رقابة الســـلطة، مما ســـمح لبعض الناشـــطين 
في الســـنوات الأخيرة بتوظيفها في تســـويق 
أغـــراض وتصورات دينية، باتت تشـــكل عاملا 

مقوضا للاستقرار الديني والأيديولوجي.
وظلت الهيئات التعليمية المذكورة محافظة 
على اســـتقلالية ذمتهـــا الماليـــة والبرامجية، 
حيث تتكفل عائلات معينـــة، وما يعرف بنظام 
الاجتماعـــي فـــي بـــلاد القبائل،  ”تاجماعـــت“ 
بتكاليف التدريس والإقامة والغذاء للعشـــرات 
مـــن الطلبة الذين يلتحقـــون بها من أجل حفظ 

القرآن الكريم وتعلم أصول الدين.
وفي ظـــل حديـــث وزارة الشـــؤون الدينية 
عن 2360 مدرســـة دينية في مختلف محافظات 
الجمهوريـــة، لا يســـتبعد مختصـــون أن يكون 
الرقم أكثر من ذلك، قياســـا لنشأة البعض منها 

بمبـــادرات خاصـــة، كما هو الشـــأن بالنســـبة 
للمســـاجد، حيـــث يطلـــق خواص باســـتمرار 

مشاريع بناء مساجد أو مدارس دينية.
وتنتشر المدارس الدينية في منطقة القبائل 
بوســـط الجزائر، وفي ربوع الصحراء، وكانت 
تنتمـــي فـــي الغالب إلـــى المـــدارس الصوفية 
العريقـــة، إلا أن دخـــول بعـــض المذاهب على 
الخط كالســـلفية وبشـــكل أقل الإخوان وبعض 
المذاهب الأخرى، دفع الحكومة إلى دق أجراس 
الإنذار مخافة تحول هذا النوع من التعليم إلى 

بؤرة لتفريخ التشدد والمذهبية.

وما زالت الكثير مـــن العائلات الجزائرية، 
خاصة خلال الســـنوات الأخيرة، تدفع بأبنائها 
إلى تلـــك المـــدارس والكتاتيب خـــلال العطل 
الدراسية الرسمية، من أجل حفظ القرآن وتعلم 
أصـــول الدين، بغية الاســـتفادة من اكتســـاب 
معارف شـــرعية، وتلافي الفـــراغ نتيجة غياب 
إمكانيات الترفيه والتسلية للكثير من التلاميذ.

ويرى مختصون أن مشروع تنظيم التعليم 
القرآنـــي، يصطـــدم بالعديـــد مـــن المعوقات، 
يأتي على رأســـها الصـــراع المبطن بين وزارة 
الشـــؤون الدينية والأوقاف مـــن جهة، ووزارة 
التربية من جهة أخرى، حول نوايا الاستحواذ 
على المشـــروع، لأغراض تســـتند إلى خلفيات 
أيديولوجية، بين تياري الإصلاح والمحافظين.
وكان الطرفان قد تلاســـنا في وقت ســـابق 
حـــول مردوديـــة ونجاعة التعليـــم القرآني في 
البـــلاد، حيـــث اتهمت وزيـــرة التربيـــة نورية 
بـــن غبريـــت، خريجـــي الكتاتيـــب بـ“الضعف 

التحصيلـــي ومحدوديـــة النتائـــج المحققة“، 
وهـــو ما رد عليه وزير الشـــؤون الدينية محمد 
عيســـى بالقـــول ”نتائج الامتيـــاز المحققة في 
مختلف الأطـــوار التعليميـــة، حُققت من طرف 
تلاميـــذ تلقوا تعليما في المـــدارس والكتاتيب 

القرآنية“.
كمـــا يشـــكل الطابـــع المســـتقل لأغلب تلك 
الكتاتيب، خاصة تلك المنتشرة في بلاد القبائل 
ومنطقة ميـــزاب في الصحراء الجزائرية، ثاني 
المعوقات أمـــام المشـــروع، لأن ملكيتها تعود 
الاجتماعي،  إلى عائلات أو تنظيم ”تاجماعت“ 
المتمســـك بأصول وتقاليد عريقة، تشكل جزءا 
من شـــخصية وهوية المجتمع المحلي، فضلا 
عن عدم قدرة الحكومة على إضافة أعباء مالية 
ومادية علـــى كاهلها في ظل الأزمة الاقتصادية 

الحالية.
وفي وقت ســـابق صـــرح الباحث والمؤرخ 
بـــأن التعليم  محمـــد أرزقي فـــراد لـ“العـــرب“ 
الدينـــي فـــي الكتاتيـــب، لتلقين أصـــول الدين 
واللغـــة العربيـــة وتحفيظ القـــرآن الكريم، هو 
الذي وقف في وجه مشروع التبشير المسيحي 
الذي طبقه الاســـتعمار الفرنسي، وحافظ على 
الهوية الروحية والحضارية للشعب الجزائري.

ويقـــول فضيـــل ســـعدودي إمـــام ورئيس 
جمعية دينية ببومرداس (شرق العاصمة)، بأن 
”المدرســـة القرآنية التابعة لمديرية الشـــؤون 
الدينية، تســـتقبل في العطل المدرسية، خاصة 
عطلة الصيف، نحو 300 تلميذ أعمارهم تتراوح 
بيـــن 6 و14 عامـــا، بعضهم يأتـــي بغرض تعلم 
القـــرآن، والبعـــض الآخـــر يأتي تحـــت ضغط 
العائلـــة، التـــي تفضل المدرســـة القرآنية على 

الفراغ ومشاكل الشارع“.
وصرح مســـؤول في زاويـــة خاصة لتعليم 
القرآن بمحافظة تيزي وزو، فضل عدم الكشـــف 
بأن ”السلطة تحاول منذ  عن هويته، لـ“العرب“ 
ســـنوات احتواء الزوايا والكتاتيـــب القرآنية 
تحت مســـميات عديـــدة، وقد تم إغـــراء العديد 

منهـــا للانخراط فـــي أداء دور سياســـي لدعم 
الرئيس بوتفليقة في استحقاقات انتخابية“.

الإغـــراء  أشـــكال  كل  ”رفضنـــا  وأضـــاف 
والاصطفـــاف وراء أي خـــط سياســـي، ونعمل 
على الحفاظ على اســـتقلالية مدرستنا، فسكان 
القريـــة هـــم الذيـــن يتكفلـــون بكل شـــيء منذ 
تأســـيس المدرســـة، ونحن ملتزمـــون بتلقين 
تعليـــم تقليدي دأبت مختلـــف كتاتيب المنطقة 
على تلقينه لطلبتها منذ الاســـتعمار، ولا علاقة 

لنا بالتجاذبات المذهبية والفقهية“.
وتسعى الحكومة الجزائرية خلال السنوات 
الأخيرة إلى بسط نفوذها الكلي على المساجد 
والمؤسســـات المتصلة بهـــا، بغرض الحد من 
تغلغل ما تســـميه ”الأفكار المذهبية والتشـــدد 
الطائفـــي فـــي المجتمـــع�، في إطار مشـــروع 
يرمي إلى تحقيق ”الأمـــن الفكري والديني في 
الجزائر“، خاصة مع النشـــاط المتنامي لخلايا 

شيعية وأحمدية.
وأعرب وزير الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف 
محمد عيســـى في عدة تصريحات عن توجسه 
ممـــا أســـماه ”التوظيف المغرض والمشـــبوه 
لمحيط المســـاجد لأغراض مذهبية وطائفية“، 
وهـــو ما تجلى من خلال نقـــل المعركة الدينية 
بين الحكومة وناشـــطي بعـــض المذاهب إلى 
المـــدارس والكتاتيب القرآنية، حيث اســـتفاد 
هـــؤلاء من اســـتقلالية تلـــك الهيئـــات وحرية 
تأسيســـها، وقبولها من طرف فئات اجتماعية 
عريضة، لتمرير رســـائلهم الدينية وتصوراتهم 

الفكرية.

} لندن - تبلغ نســـبة النســـاء اللاتي يلتحقن 
بعلوم الكمبيوتر والهندسة في جامعات الشرق 
الأوســـط ما يقارب 50 بالمئة، وهي نسبة أعلى 
مقارنـــة بدول أخـــرى مثل الولايـــات المتحدة، 
هذه النتائج توصل إليها مشروع بحثي أجراه 

أستاذ في جامعة نيويورك بأبوظبي.
 وقالت سانا عودة، أستاذة علوم الكمبيوتر 
في جامعـــة نيويورك بأبوظبـــي في حديث مع 
جريدة أخبار الخليج في نســـختها الإنكليزية 
”إن نســـبة تســـجيل الســـيدات العربيـــات في 
مجالات علوم الحاســـوب والهندســـة وغيرها 
مـــن الموضوعـــات ذات الصلـــة بالتكنولوجيا 
مرتفعـــة جـــدا، حيث تتراوح نســـبتهن بين 40 

و50 بالمئة“.
وأضافت ســـانا ”في بعض الـــدول العربية 
مثـــل فلســـطين ومصـــر والمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية وحتى الإمـــارات العربية المتحدة، 
تشكل نســـبة الســـيدات اللاتي يلتحقن بعلوم 

الكمبيوتر والهندسة أحيانا غالبية الطلاب“.
 وتعتبر تلك النسب إيجابية جداً بالمقارنة 
مع دول أخـــرى مثل الولايـــات المتحدة، التي 
تحظى بمعـــدل أقل بكثير للنســـاء الملتحقات 
بهـــذه العلـــوم. ويبلغ معـــدل التحاق النســـاء 
بعلـــوم الكمبيوتر في الولايات المتحدة ما بين 
10 و20 بالمئة ، وهي نسبة منخفضة. ونتيجة 
لذلك، يتـــم اســـتثمار الملايين مـــن الدولارات 
لمحاولة جذب النســـاء للالتحاق بهذه العلوم، 

حسب قول عودة.
 وتنتشر في جل دول العالم كما في الولايات 
المتحـــدة الأميركية أفكار وتصـــورات مفادها 
أن علـــوم الكمبيوتـــر مثلا مجـــال علمي معقد 
وصعب من حيث الدراسة والتكوين، وأنه عالم 
يختص فيه الرجال لأن النســـاء ليســـت لديهن 
القدرة والكفاءة لدراسة واستيعاب الرياضيات 

والعلوم.
وفي حال نشـــأت الفتيـــات في الصغر على 
هذا الاعتقاد ولاحظنه عندما كنّ في المدرســـة 
الإعداديـــة أو حتـــى فـــي المدرســـة الابتدائية 

فإنهن منذ البـــدء لا يؤمنّ بقدراتهن في المواد 
العلميـــة وبالتالي لا يجتهدن فـــي هذه المواد 
ولا يقبلـــن عليها. ولكن ليس هـــذا حال المرأة 
العربية؛ فقد أثبتت بشـــكل ملموس أنها تحب 
العلـــوم والرياضيـــات، وقـــادرة علـــى النجاح 
والتفـــوق فيها ولديها رؤيـــة للحلول الإبداعية 
التـــي يقدمها مجال العلوم والرياضيات والتي 
تستمر في تطبيقها لمساعدة المجتمع. وتقول 
عودة إن ”تلك التصورات الســـلبية (الشائعة) 
عن الاختصاصات العلمية ليســـت موجودة في 
العالـــم العربـــي، ولا تعتقد المـــرأة العربية أن 

(مجال العلوم) عالم خاص بالرجال فقط“.
وســـاعد التحاق عـــدد كبير مـــن الطالبات 
التكنولوجيا  علـــوم  باختصاصات  العربيـــات 
في الجامعات على تغييـــر الفكر النمطي الذي 
يتبنـــاه الكثيرون في نظرتهم إلى النســـاء في 
المنطقـــة العربيـــة. وأصبح دخـــول الطالبات 
العربيـــات إلى هـــذه الاختصاصـــات العلمية 
ونجاحهـــن فيهـــا بمثابة عائق يقـــف أمام تلك 
التصورات القديمة التي تتنكر لقدرات وكفاءة 

المرأة في المجالات العلمية.
 وانطلاقـــا مـــن تجربتهـــا الخاصـــة تقول 
عودة ”عندمـــا جئت إلى دولة الإمارات العربية 
المتحدة، قبل 10 ســـنوات، واكتشـــفت نســـب 
الطالبـــات المرتفعة فـــي التخصصات العلمية 
والتقنية، ســـعدت كثيراً وتشجعت على إجراء 
البحـــث الـــذي يمكننا عن طريقـــه تغيير الفكر 
النمطي الـــذي اتخذه الكثيرون عن الســـيدات 
العربيـــات، وبدلا من ذلك نُظهر الصورة القوية 
للمرأة وبغض النظر عن ارتدائها للحجاب من 

عدمه، فهذا ليس له علاقة بهذه المسألة“.
 والملاحـــظ أن ارتفـــاع نســـب الطالبـــات 
العربيات مـــن حيث الالتحـــاق وكذلك النجاح 
في مجال الدراســـات العلميـــة والتقنية -وهي 
نســـب تفوق في عدد من الاختصاصات نســـب 
نظيراتهن فـــي بعض الـــدول الغربية- لا يجد 
التثميـــن والاهتمام اللازمين من قبل الباحثين 
والســـلطات والوزارات المشـــرفة على التعليم 
والجامعـــات والتشـــغيل. وعلـــى الرغـــم مـــن 
تســـجيل هذه النســـب الإيجابية في الالتحاق، 
إلا أنهـــا لا تنعكس إيجاباً على الحياة العملية 
وفي ســـوق العمل، حيث ما زال أرباب الأعمال 

يفضلون الرجال على النساء للعمل.
 وتقول عودة ”المشكلة هي أن هذه الأعداد 
المرتفعة للنساء الملتحقات بالمجالات العلمية 

لا تترجـــم على أرض الواقـــع والحياة العملية 
بعد التخرج. ففي قطـــاع العمل بالتكنولوجيا، 
يفضل أربـــاب الأعمال في الكثيـــر من الأحيان 
توظيـــف الرجال لأنهم يشـــعرون بـــأن الرجال 
أكثر كفاءة وأنهم قـــادرون على العمل لمدة 24 
ساعة في حين أن الســـيدات قد تعيقهن تربية 
الأطفال ورعاية الأسرة. لذلك، وجهة النظر التي 
تقرّ بافتقار السيدات إلى تلك المهارات مقارنة 
بالرجال ليســـت صحيحة مئة بالمئة وليســـت 
هي السبب الحقيقي، وإنما على العكس تتمتع 
الســـيدات في الكثير من الأحيـــان بمهارة أكثر 
من الرجال، ولكن الشـــعور بأنهن سيتقيدن في 
نهاية المطاف بتربية الأطفال ورعاية الأســـرة 
هو السبب الحقيقي وراء عدم تفضيل السيدات 

في هذا المجال“.
 وقالـــت عودة إن الخطـــوات التي اتخذتها 
المتحـــدة لتوظيف  الإمـــارات العربية  حكومة 
الســـيدات وإشـــراكهن في العمل فـــي المجال 
العلمـــي والتقني قـــد حققت نتائـــج إيجابية. 
وأضافـــت ”تســـاهم الحكومة بشـــكل كبير في 
توظيف الســـيدات فـــي منطقـــة الخليج. هناك 
سياســـة متبعة تأتي من القيادات العليا وهي 
تريد للمرأة أن تتفوق في هذا المجال وتدعمهن 
عبر إرســـال الطالبات مثلا للحصول على منح 

دراسية على ســـبيل المثال؛ وكنتيجة لذلك يتم 
بذل الكثير من الجهود على ضوء تلك السياسة 

لتوظيف النساء“.
إقبـــال الطالبات العربيـــات على الالتحاق 
بالشـــعب العلمية عموما وبعلوم التكنولوجيا 
وغيرهـــا مـــن الاختصاصـــات التقنيـــة مثـــل 
الهندســـة والميكانيـــك بات بـــارزا للعيان في 
أغلب الجامعـــات ذات الاختصاصات العلمية 
في الـــدول العربيـــة ومن بينهـــا تونس حيث 
ل ســـنويا نســـب مرتفعة للطالبات في  تســـجَّ
الكليـــات والمعاهـــد التقنيـــة والعلميـــة. كما 
تكشـــف إحصائيات وزارة التعليـــم العالي أن 
نســـب نجاح الطالبات في هذه الاختصاصات 

تفوق أو تعادل نسبة نجاح زملائهن الذكور.
العالـــي  المعهـــد  فـــي  الإداري  ويقـــول   
للدراســـات التقنيـــة بمحافظة قليبية (شـــمال 
العاصمـــة تونـــس) عـــادل الذيب فـــي حديث 
والتقنية  العلمية  الاختصاصات  إن  لـ“العرب“ 
لم تعد مقتصرة على الطلاب الذكور في المعهد 
كما هو الحـــال في جل الجامعـــات والمعاهد 
العليـــا التونســـية، مؤكـــدا أن نســـب النجاح 
بمعهـــد للدراســـات التقنيـــة بقليبية تكشـــف 
تفوق الطالبات فـــي العديد من الاختصاصات 
والمـــواد العلمية والتقنية حيث تعادل نســـب 

نجاحهن أو تفوق في الكثير من التخصصات 
نسب نجاح زملائهن.

 ويشـــير الإداري إلـــى أن حماس الطالبات 
وشغفهن بهذه الاختصاصات يبدوان جليّين، 
ويقـــول ”نحـــن كإدارييـــن وعامليـــن بالمعهد 
وكذلـــك الأســـاتذة نلاحـــظ إقبـــال الطالبـــات 
وشـــغفهن بالاختصاصـــات العلميـــة. وتعـــد 
اختصاصـــات علوم المعلومـــات واختصاص 
الكهربـــاء وكذلك أســـاليب وتقنيـــات التغذية 
من أكثر الاختصاصـــات العلمية التي تجتذب 
الطالبات في المعهد العالي للدراسات التقنية 

بقليبية“.
الطالبـــات  التحـــاق  نســـب  وتقـــدر 
بالاختصاصـــات العلميـــة بالمعهـــد العالـــي 
للدراســـات التكنولوجية فـــي قليبية بحوالي 
50 بالمئة من مجموع الطلاب ونسب نجاحهن 
تناهـــز الــــ90 بالمئـــة. كمـــا أن الملاحظـــات 
والدرجات التي يتحصلن عليها في مشـــاريع 
ختم الدراسة التي يقدمنها قبل الحصول على 
الشـــهادة الجامعية تكشـــف تفوقهن بحسب 
الذيـــب الذي يؤكـــد أن كفـــاءة الخريجات في 
هذه الاختصاصات ورضى أرباب الأعمال في 
القطاعين الحكومي والخـــاص يبرهنان على 

قدرتهن على التفوق في المجالات العلمية.
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تعليم
الاختصاصات العلمية تجذب النساء في الجامعات العربية

ــــــة والتقنية في الجامعات العربية حكــــــرا على الذكور، بل  ــــــم تعد الاختصاصات العلمي ل
إن نســــــبة الطالبات -بما في ذلك نســــــب نجاحهن- في الكثير من الكليات والمعاهد ذات 
الاختصاصــــــات العلمية باتت تفوق نســــــبة الطلاب الذكور. وهو ما تكشــــــفه إحصائيات 
ــــــد من الجامعات العربية وأثبته بحث أجراه أســــــتاذ في جامعــــــة نيويورك بأبوظبي  العدي
حيث كشف أن نسبة الطالبات العربيات الملتحقات بدراسة علوم التكنولوجيا تفوق نسبة 

السيدات الملتحقات بهذا النوع من الدراسات في جامعات الولايات المتحدة الأميركية.

تحولت الكتاتيب والمدارس القرآنية في الجزائر، إلى مصدر تخوف لدى السلطات، بسبب 
مؤشــــــرات توحي بانزلاق البعض منها نحو تلقين التشدد والمذهبية، وانحرافها عن الدور 
التقليدي في تلقين القرآن الكريم، وتعليم أصول الدين لمرتاديها، وهو ما دفع الحكومة إلى 
إعداد ندوات متخصصة قريبا، من أجل احتوائها في منظومة تعليمية موحدة، لا سيما بعد 
ثبات استقطابها لأعداد معتبرة من الأطفال خاصة خلال فترة العطل الدراسية الرسمية.

[ عدد الطالبات العربيات في الاختصاصات العلمية يفوق عدد نظيراتهن في أميركا  [ تفوق نسوي لا يترجم في سوق العمل

الفتيات يمكنهن النجاح والإبداع في الاختصاصات الجامعية العلمية

ارتفـــاع عـــدد النســـاء الملتحقـــات 
بالمجـــالات العلميـــة لا يترجـــم على 
أرض الواقع وفي الحياة العملية بعد 

التخرج من الجامعة

◄

«التعليم الديني في الكتاتيب، هو الذي وقف في وجه مشـــروع التبشـــير المســـيحي، وهو الذي 
حافظ على الهوية الروحية والحضارية للشعب الجزائري».

محمد أرزقي فراد
باحث ومؤرخ جزائري

«سيخضع المتطوعون للتدريس بالمدارس القرآنية، إلى تكوين يجعلهم في مستوى المهام، 
وسيتم إدماج هؤلاء في مختلف أنواع التوظيف».

محمد عيسى
وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري

[ معوقات كثيرة تعترض مشروع توحيد وتنظيم التعليم الديني  [ الوضع الحر والمستقل للكتاتيب مهد لتغلغل المذاهب المتشددة
الكتاتيب القرآنية في الجزائر.. تعليم ديني مكمل أم مفرخة للتشدد والمذهبية

ماذا علمتموهم

تفاقمت مخاوف السلطة من نشاط 
القرآنيـــة،  والمـــدارس  الكتاتيـــب 
مـــع تنامـــي تغلغل مختلـــف الأفكار 

والمذاهب الدينية

◄

ّ



} بغــداد – وجد أهالي الموصل في إذاعة محلية 
متنفســـا إعلاميا لهم بعيدا عـــن قبضة تنظيم 
داعش المتطرف، خلال فترة هيمنته على المدينة 
ومنعه الناس من أي تواصل مع وسائل الإعلام 

والصحافيين.
ومكّنـــت إذاعة راديـــو الغد، أهـــل الموصل 
مـــن بـــث شـــكاواهم ومظالمهم الكثيـــرة تحت 
حكم داعش بأصـــوات غير أصواتهم الحقيقية 
وبأســـماء وهمية من أجـــل تجنيبهم التعرض 
للملاحقة تحت حكم المتشـــددين الـــذي انتهى 

الشهر الماضي.
وكانت الإذاعة، التي تأسست في أوائل عام 
2015، بأربيـــل القريبة من الموصل هي وســـيلة 
التعبيـــر الوحيـــدة للمقهوريـــن المقيمـــين في 

المدينة التي كان يحكمها المتشددون.
وفـــرض تنظيـــم داعـــش، الـــذي اســـتولى 
علـــى الموصل في عام 2014 وطُرد منها الشـــهر 
الماضي، تفسيره المتشدد للإسلام على الموصل 
أثنـــاء ســـيطرته عليهـــا. ومن ذلـــك كان إجبار 

الرجال على إعفاء لحاهم وإرغام النســـاء على 
تغطية وجوههن. كما منع بشدة معظم وسائل 
الاتصـــال الجماهيـــري إضافة إلـــى الهواتف 
المحمولة والأطباق التـــي تنقل البث الفضائي 
والإذاعـــات. ومـــن يخالـــف تلك الأحـــكام كان 

يُعرّض نفسه لعقاب رادع.
وقالـــت الإعلامية زينة الدوســـكي، المُقدمة 
المُشـــاركة فـــي برنامج ”صباح الـــورد“ براديو 
الغـــد، إن كثيريـــن غامروا باحتمـــال التعرض 
للعقـــاب مـــن أجل فرصـــة للاتصـــال بإذاعتها 

ومعرفة معلومات عن العالم خارج الموصل.
وأضافت زينـــة ”كانت تأتينا اتصالات، من 
بعـــض المناطق التي تعيش ظروفا صعبة كليا، 
وكانت تأتينا رســـائل تنقل لنا الوضع السيء 
الـــذي كان النـــاس يعانون منـــه. وكانت هناك 
مشاكل كبيرة استطعنا أن نساعد في حل جزء 

منها“.
وتابعت ”النـــاس كانوا في مأزق، في أزمة، 
لقد أوصلنـــا الناس بعضهم ببعـــض، فالكثير 

من الأهالي كانوا لا يعرفون شيئا عن أولادهم، 
وإخوتهم. ومن خلال البرنامج اســـتطاعوا أن 
يعرفـــوا أنهم مازالوا على قيـــد الحياة، وأنهم 

في منطقة معينة“.
وأوضـــح الإعلامـــي محمـــد زكريـــا المُقدم 
المشـــارك لزينة في برنامج ”صباح الورد“ إنهم 
اتخـــذوا إجـــراءات لحماية هويـــات المتصلين 

مشيرا إلا أن ذلك لم يكن ناجحا دائما.
وأضاف زكريـــا ”كانت هناك صعوبة كبيرة 
في إيصال صوت المواطن الموصلي، كُنا نعطي 
الخيار التقني للمستمعين بأن نغير أصواتهم 
ونفـــرض عليهم أيضـــاً أن يغيروا أســـماءهم 

بألقاب وهمية حفاظاً على أرواحهم“.
وأردف زكريـــا، أنه هو ومعظـــم زملائه في 
الراديو من الموصل، رفضوا التخلي عن القيام 
بدورهم على الرغم من الإخفاقات. وأشـــار إلى 
أنـــه كان من الحيوي أن تتابـــع محطة الإذاعة 
عملها وتعكس الطبيعة الحقيقية لأهل الموصل.

وقال زكريا ”هذه المدينة مدينة ولاّدة بالمبدعين 

وبالمفكريـــن، وهـــي مدينة أعطت للعـــراق بعد 
تأســـيس الدولة العراقية العديد من الأســـماء 
التي وصلت إلـــى العالمية في أغلـــب الأحيان. 
هـــي مدينة مدنيـــة، مدينة حضارية، وليســـت 
مدينة ذات طابع ينـــزع إلى التطرف أو الأفكار 

المتطرفة“.
وبعد تســـعة أشـــهر مـــن حرب المـــدن بين 
القوات الحكومية والمتشـــددين استعاد العراق 
الســـيطرة على الموصل من المتشـــددين. وتأمل 
إذاعـــة راديو الغـــد الآن أن توجه تركيزها على 

عملية إعادة إعمار الموصل وإحياء ثقافتها.

} واشــنطن – لـــم تعد العلاقة الشـــائكة بين 
البيت الأبيض ووسائل الإعلام والصحافيين 
الهجوميـــة  التغريـــدات  مـــن  ســـيل  مجـــرد 
والمتهكمـــة يكيلهـــا الرئيس دونالـــد ترامب 
عند كل نقد يوجـــه إليه من الإعلام، بل دخلت 
منعطفـــا خطيرا مع تصريحـــات وزير العدل، 
وذلك بالإطاحة بأهـــم حقوق الصحافيين في 

حماية مصادرهم.
العـــدل،  وزيـــر  سيشـــنز  جيـــف  وأدان 
التســـريبات الإعلامية التي تتعلـــق بالإدارة 
الأميركيـــة، مؤكـــدا أن وزارته لـــن تتردد في 
توجيـــه اتهامات لمن يقومون بالتســـريبات، 
وأشار إلى أن وزارته تعيد مراجعة السياسات 
المتعلقـــة بمذكـــرات اســـتدعاء الصحافيين 

بشأن تسريبات المخابرات.
وقال سيشـــنز في مؤتمـــر صحافي نهاية 
تراجـــع  الحكومـــة  إن  الماضـــي،  الأســـبوع 
سياســـاتها بشـــأن إرغـــام الصحافيين على 
كشـــف مصـــادر معلوماتهم، وأضـــاف ”إننا 
نحتـــرم الدور الهـــام الذي تلعبـــه الصحافة، 
وســـنعطيهم كل الاحترام، لكن هذا الأمر ليس 
مفتوحـــاً بـــلا حدود، فمـــن غيـــر المقبول أن 

يعرضوا حياة الآخرين للخطر دون عقاب“.
وجـــاء ذلك بعـــد إعـــلان وزارة العدل، عن 
أنها تقوم بمســـاعٍ واتخـــذت إجراءات عديدة 
لوقف عمليات تســـريب المعلومات الســـرية 
من مؤسســـات الولايات المتحـــدة الأميركية، 

خصوصاً البيت الأبيض.
وأضاف سيشنز في مؤتمره الصحافي في 
واشـــنطن إن ”عدد التحقيقـــات التي تجريها 
وزارة العدل حول التســـريبات تضاعف ثلاث 
مـــرات منذ تولي الرئيـــس دونالد ترامب، في 
يناير الماضي، مقارنة بالأشـــهر الأخيرة من 

عهد سلفه، باراك أوباما“.

وتجبـــر أوامـــر الاســـتدعاء، الصحافـــي 
علـــى الشـــهادة وتقديـــم الأدلـــة، وفـــي حال 
رفـــض الانصيـــاع ســـيواجه العقوبـــة. كما 
تفتـــح مراجعة الإدارة الأميركية لسياســـاتها 
فـــي هـــذا الشـــأن المجـــال لإمكانيـــة إصدار 
أحكام على صحافيين يرفضون الكشـــف عن 

مصادرهم.
هـــذه  أن  جيـــدا  الصحافيـــون  ويـــدرك 
الإجراءات تنعكس ســـلبا على رابط الثقة بين 
الصحافي ومصدره غير الراغب في الإفصاح 
عـــن هويتـــه. فـــإذا ما اســـتخدمت الشـــرطة 
الصحافيين في إطار تحقيقاتها فسيؤدي ذلك 
إلى تردد المصادر بالبوح لهم عن معلوماتها 

بشكل سري مخافة أن تُكشف هوياتها.
ويبدو أن الصحافيين بمثابة كبش الفداء 
الـــذي أعاد ثقـــة ترامب بوزيـــره ”الضعيف“ 
على حد وصفـــه، حيث كان الرئيس الأميركي 
قـــد طالب أن تتصـــرف وزارة العدل ”بصورة 
أقوى“ مع مســـرّبي وناشـــري المعلومات من 

داخل إدارته.
فجاءت خطوة سيشـــنز لتثلج قلب ترامب 
الـــذي ناصـــب العداء لوســـائل الإعـــلام منذ 
حملتـــه الانتخابية، ولطالمـــا اتهمها بالكذب 

والدعاية المضادة له.
وأشاد ترامب، بإجراءات سينشز لمكافحة 
تســـريب المعلومـــات الســـرية مـــن البيـــت 
الأبيض، وغرد على منصتـــه المفضلة، قائلا 
”بعد ســـنوات من التســـريبات في واشـــنطن، 
إنـــه لأمر جيد جدا أن نـــرى وزير العدل يتخذ 
إجـــراءات!“، مضيفـــا ”بالنســـبة إلـــى الأمن 
القومـــي، كلمـــا كنـــا أكثـــر صرامـــة كان ذلك 

أفضل“.
ولا تعتبـــر تصريحات ترامب أمرا مفاجئا 
للصحافييـــن الذين دقوا جرس الإنذار مبكرا، 
وحتـــى قبل وصـــول ترامب للبيـــت الأبيض، 
حيث تحدثت الصحافية كريســـتيان أمانبور 
عن حوار أجرته مع المؤرخ ســـايمون شـــاما 
العام الماضي، وذكر فيه أن حملة الانتخابات 
الرئاســـية عـــام 2016 ليســـت مجـــرد عملية 
انتخابات عادية، ولا يجـــب علينا أن نتعامل 

معهـــا وكأنهـــا انتخابـــات عاديـــة. وأضافت 
أمانبـــور رئيســـة المراســـلين الصحافييـــن 
الدولييـــن فـــي محطـــة ســـي أن أن، ”بعـــد 
الانتخابات قال لي شـــاما إنـــه إذا كان هناك 
وقـــت يجب فيـــه الاحتفاء بحريـــة الصحافة 
وتكريمها وحمايتهـــا وتعبئة الجهود للدفاع 
عنها وعن العمل الصحافي الأساسي الجيد، 

فإن ذاك الوقت هو الوقت الحالي“.
وأوضحـــت أمانبـــور، نظـــراً للتحديـــات 
العديـــدة التي تواجـــه الصحافـــة الحرة في 
جميـــع أنحاء العالم، بما فـــي ذلك في معقلها 
التاريخي في الولايات المتحدة، فإننا معشر 
الصحافييـــن نواجه أزمـــة وجودية، وتهديداً 

لجوهـــر مهنتنـــا وفائدتهـــا. وعلينـــا اليوم، 
وأكثـــر من أي وقت مضـــى، أن نلتزم بتغطية 
صحافية حقيقية ضمن عالـــم حقيقي تواجه 

فيه الصحافة والديمقراطية مخاطر فتاكة.
وبدأت الضجة الكبيرة على التســـريبات 
الصحافية، التي تســـببت بحـــرج بالغ للبيت 
الأبيض إثر حصول صحيفة واشنطن بوست 
الخميس الماضي، على وثيقة مســـربة لنص 
محادثـــة هاتفية جمعت بيـــن ترامب ونظيره 
المكســـيكي إنريكه بينيا نييتـــو، إضافة إلى 

رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول.
وأظهـــرت التســـريبات حجـــم التناقـــض 
الصارخ لتصريحـــات الرئيس التي يدلي بها 

في العلن، وتصريحاته داخل هذه المكالمات، 
إلى جانب التناقض الشـــديد بيـــن تغريدات 

الرئيس وتصريحاته العلنية.
وتشكل فحوى التسريبات صفعة لترامب 
الـــذي يتهم وســـائل الإعـــلام دائمـــا بالكذب 
والتضليل، إلى درجة أنه كان قد شـــبه عملية 
إعادة الهيكلة في سياســـة الولايات المتحدة 
والتي يجب أن تبدأ بوســـائل الإعلام، بعملية 

تنظيف شبكة المجاري الصحية.
وكتب ترامب: شعار ”تجفيف المستنقع“ 
يجب أن يحل مكانـــه ”تنظيف المجاري“، في 
واقـــع الحال، فـــإن الأمور أســـوأ مما يتوقعه 

أحد، ويجب البدء بالأخبار الكاذبة.
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ميديا
[ الحكومة تفكر في إرغام الصحافيين على كشف مصادرهم  [ وثيقة مسربة تدين ترامب بما يتهم به الإعلام

حقوق الصحافيين كبش الفداء الأقل كلفة للبيت الأبيض

وجدت الحكومة الأميركية أن أفضل رد على التسريبات الصحافية من البيت الأبيض هي 
اســــــتدعاء الصحافيين وإجبارهم على الشــــــهادة والكشف عن مصادرهم، ضاربة عرض 
ــــــين الصحافي ومصدره والذي  ــــــز عمل الصحافي وهو رابط الثقة ب ــــــط بأهم ما يمي الحائ

يشكل جوهر المهنة.

«الصحافـــة القومية تســـتحوذ حتى الآن على 80 بالمئة مـــن إجمالي توزيع الصحف في مصر، ولا 

تزال الصحف القومية رمانة الميزان والقوة الضاربة للصحافة المصرية».

كرم جبر
كاتب صحافي مصري

«يجب أن تكون الرسالة لناشري المحتوى الرقمي واضحة: عليهم التأكد من أن المحتوى يعرض 

بسرعة ويتكيف بشكل جيد مع الشاشة الصغيرة».

جيمس بريمر
متخصص في الصحافة الرقمية بأميركا اللاتينية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال مقدم البرامج التلفزيونية 
البريطاني جيريمي كلاركسون إنه 

سيتوقف عن العمل ”لبعض الوقت“ 
بسبب إصابته بالتهاب رئوي أثناء 

عطلة عائلية. وكان كلاركسون قد 
اكتسب شهرة عالمية من خلال تقديم 
برنامج السيارات ”توب جير“ على 

تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.
بي.سي“.

◄ قال مصدر مطلع، إن الهيئة 
الوطنية للصحافة في مصر ستبدأ في 

الإعداد لإنشاء مرصد وطني لمتابعة 
قضايا الإرهاب في وسائل الإعلام، 

يتولى رصد وتحليل المعالجات 
الإعلامية لقضايا التطرف والعنف 

والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

◄ تواجه صحيفة ”ذا كمبوديا ديلي“ 
الصادرة باللغة الإنكليزية، والتي 

تتخذ من بنوم بنه مقرا لها، فرض 
غرامة قيمتها ٣ر٦ مليون دولار متخلدة 

بذمتها كضرائب متأخرة، وذلك على 
الرغم من أنها تعتبر منذ فترة طويلة 

دار نشر غير ربحية.

◄ قال الإعلامي حمدي الكنيسي، 
القائم بأعمال نقيب الإعلاميين 

المصريين، إن كل من يمارس النشاط 
الإعلامي سواء كان في الإذاعة أو 

التلفزيون من حقه الالتحاق بنقابة 
الإعلاميين. وأضاف الكنيسي، خلال 

تصريحات صحافية أن النقابة 
ستحاسب أيّ إعلامي مخطئ.

◄ كشف المركز الإعلامي بمنطقة 
الباحة السعودية عن مشاركة أكثر من 

٨٠ إعلامياً، يمثلون مختلف وسائل 
الإعلام ومنصات الإعلام الجديد من 
داخل المنطقة وخارجها؛ في تغطية 

أحداث وفعاليات ”صيف الباحة ٢٠١٧“ 
وترويج وتسويق المنطقةً.

باختصار

كريستيان أمانبور:

إننا معشر الصحافيين نواجه 

أزمة وجودية، وتهديدا لجوهر 

مهنتنا وفائدتها

بعيدا عن البيت الأبيض... هذا ما يحبه ترامب

التواصـــل مـــع الإذاعـــة كان مغامرة 

خطيرة قـــد تعرض صاحبها للعقاب 

من أجـــل فرصة معرفة معلومات عن 

العالم خارج الموصل 

◄

«راديو الغد} نسمة الحرية للموصليين خلال حكم داعش

ترسانة إعلامية اسمها مقاطع الفيديو

} كان كلّ شيء طبيعيا بالنسبة إلى الزعيم، 
الفريق الأمني المكلف بالحماية يقوم بواجبه 

في الحماية على أكمل وجه؛ حرّاس أشداء 
متمرسون دارسون متعمقون في العلم الأمني 
فضلا عن ممارسة طويلة في حياتهم المهنية 

ولهذا فإن واجب حماية الزعيم لا شك أنها 
على درجة عالية من الاحتراف والمهنية، مع 
ذلك تقدّم لك مقاطع الفيديو لقطات مأساوية 
من اغتيال الزعيم الأميركي جون كينيدي في 

شهر نوفمبر 1963، مقاطع فيديو بالأبيض 
والأسود أظهرت الهلع والفوضى بعد إطلاق 

النار على الرئيس .
بعد هذه الحادثة المأساوية بثمانية 
عشر عاما شاهد الناس من خلال مقاطع 

فيديو كيف تم الإجهاز على الرئيس المصري 
الأسبق أنور السادات أثناء استعراض 

عسكري ضخم في ما عرف بحادث المنصة 
الرهيب.

هنالك بالطبع مقاطع الفيديو التي بثتها 
الإدارة الأميركية تشفّيا باغتيال الزعيم 
الأممي والمناضل تشي غيفارا، مقاطع 
مشوّشة  بالأبيض والأسود تظهر تشي 
مسجّى على الأرض بعد عملية الاغتيال 

تلك والتي تم تحويلها إلى أفلام سينمائية 
ومسلسلات درامية.

 ستحضر مقاطع الفيديو في حوادث 
اغتيال أخرى كاغتيال الرئيس الجزائري 

الأسبق بوضياف ومحاولة اغتيال الرئيس 
التركي الأسبق توركت أوزال على شاشات 

التلفزيون.
رغم أهميّة تلك المقاطع الفيديوية إلا أنها 
لم تكن متاحة وبالوفرة التي نشهدها اليوم، 
مقاطع الفيديو صارت فعلا يومية، حيث يتم 

خلال الساعة الواحدة ضخ ما لا يحصى 
من تلك المقاطع من طرف مصورين ليسوا 

محترفين بالضرورة وذلك بفضل الاستخدام 

واسع النطاق للهواتف النقالة التي صارت 
مستودعا هائلا لمقاطع الفيديو.

صارت مقاطع الفيديو التي ترصد 
مخالفات المسؤولين على جميع المستويات 
تؤرقهم وتخيفهم، في المقابل صارت مقاطع 
الفيديو في بعض الأحيان أداة انتقامية من 

خلال احتفاظ السياسيين بمقاطع فيديو ضد 
بعضهم البعض، وقد ظهر البعض من ذلك 
بعد انهيار حكم الرئيس المصري الأسبق 

حسني مبارك.
هذه المقاطع الفيديوية سوف تنتشر 
بكثافة بعد عام 2003 لتكشف عن تفاصيل 

لم تكن معلومة ولا مكشوفة عن حقبة حكم 
الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كيف 

كان يتعامل مع خصومه ومع مساعديه، 
وكيف كان يهدد ويتوعد وكيف كان يرقص 

الدبكة مع عامة الناس.
صار الإيقاع بأي موظف مكلف بخدمة 

عمومية سهلا ويسيرا أيضا بفضل تسجيل 
مقاطع الفيديو التي تظهره على حقيقته 

فضلا عن تصوير التقصير والإهمال 
والنفعية التي يمكن أن تدين أي مسؤول 

بالتقصير وسوء الإدارة، مقاطع تم اختيارها 
بعناية لإتمام عملية الإدانة القوية من دون 

أدنى شك.
لم يعد أمرا مستغربا على شاشات 

مؤسسات عالية الاحتراف، إنها تستنجد 
بمقاطع فيديو منشورة في يوتيوب، مقاطع 
ليست ذات جودة عالية وبعضها لا يصلح 
للعرض أصلا بموجب مقاييس واعتبارات 

تلك المؤسسات ولكنك تجدها تتنازل من 
دون أدنى شك من أجل الحصول على حقوق 

عرض تلك المقاطع أو حتى ضخ الأموال 
الكافية لشراء الحقوق.

مقاطع الفيديو صارت اليوم ترسانة 
إعلامية عملاقة وصندوق باندورا يخفي 

باطنه قصصا لا حصر لها، فضلا عن تحوّلها 
إلى أداة ابتزاز واقتفائها أثر الصحافة 

الصفراء حتى صار هنالك ما يعرف بمقاطع 
الفيديو الخبيثة أو الصفراء.

طاهر علوان
كاتب عراقي



ســـادت حالـــة مـــن الضيـــق  } واشــنطن – 
والغضـــب داخـــل شـــركة غوغل بعـــد أن قام 
مهندس كبير في الشركة بإصدار بيان مضاد 

للتنوع والمساواة بين الرجال والنساء.
وانتشـــر البيـــان عبر الشـــركة بســـرعة 
كبيـــرة، إذ ينتقد مبـــادرات الشـــركة الرامية 
إلى زيادة التنوع الجنســـي، ويؤكد أنه على 
غوغـــل التركيز بدلا مـــن ذلك علـــى ”التنوع 

الأيديولوجى“.
ووفقـــا للموقـــع الإلكترونـــي لصحيفـــة 
”إندبندنـــت“ البريطانيـــة توضـــح الرســـالة 
الاختـــلاف  أن  صفحـــات   ١٠ مـــن  المكونـــة 
البيولوجي بين الرجال والنساء مسؤول عن 
نقص تمثيـــل المرأة في صناعة التكنولوجيا، 
مؤكـــدا أن الشـــركة بحاجة إلـــى التوقف عن 
افتراض أن الفجوات بين الجنســـين تنطوي 

على التحيز الجنسي.
وأثـــارت أخبـــار الوثيقـــة غضبا واســـع 
النطـــاق على شـــبكة الإنترنت، بمـــا في ذلك 
موظفو غوغل الذين توجهوا إلى موقع تويتر 

للتنديد بها.
ويأتـــي الجدل فـــي الوقت الذي ســـلطت 
فيـــه الأضـــواء على ســـوء معاملة شـــركات 
التكنولوجيـــا للنســـاء، بعـــد سلســـلة مـــن 
الادعـــاءات بالتحرش والتمييز في شـــركات 

كبيرة مثل أوبر.
يذكـــر أن غوغل متورط فـــي نزاع قانوني 
مع وزارة العمل، التـــي اتهمته بالتفاوت في 

التعويضات بين الرجال والنساء.
وكان القاضـــي الأميركي، ســـتيف برلين، 
أمـــر شـــركة غوغل الشـــهر الماضي بتســـليم 
ســـجلات رواتـــب الموظفـــين فـــي ٢٠١٤ إلـــى 
الحكومـــة الفيدراليـــة، بالإضافة إلـــى أرقام 
وعناوين موظفـــين تواصلت معهم الشـــركة 
لإجـــراء مقابـــلات عمل، علـــى خلفية تحقيق 
تجريه وزارة العمل الأميركية واتهام الشركة 

بالتمييز المنهجي ضد المرأة.
ورفضت شـــركة غوغل مرارا الكشـــف عن 
بيانات أساســـية في القضية التي تعدّ الأبرز 
فـــي مجـــال التمييز ضدّ النســـاء فـــي وادي 

السيليكون.
واعتبـــرت وزارة العمل أن الحصول على 
الســـجلات المذكـــورة يســـاعدها في تفســـير 
فـــي الأجور بين النســـاء  الفجـــوة ”الحادة“ 
والرجـــال، علما أن الأمر القضائي لم يشـــمل 
كافـــة البيانـــات التـــي طلبتها الـــوزارة، ما 
اعتبـــره البعـــض انحيازا مـــن القاضي إلى 

جانب غوغل.
ووفق خبـــراء فإن تمثيلية المـــرأة تعتبر 
ضعيفـــة في شـــركات التكنولوجيا في وادي 
السيليكون، وتتقاضى النساء أجورا زهيدة، 
ومن المرجح أن يكـــون ذلك مرتبطا بالحقيقة 
التـــي تفيـــد أن بعض النســـاء اللاتي يملكن 
مؤهـــلات للقيـــام بهـــذه الوظائف يشـــعرن 
بأنهن غير مرحب بهن في عالم التكنولوجيا 

”الذكوري“، وذلك ببساطة بسبب جنسهن.

اصطـــف نـــواب فـــي البرلمان  } طهــران –  
الإيرانـــي بعضهـــم يرتدون جلابيب ســـوداء 
كتلك التي يفرضونها على النساء في بلادهم، 
منتظريـــن دورهم وبأياديهـــم هواتفهم الذكية 
لالتقاط ســـيلفي مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي 
فيديريكا موغيريني التي شاركت في تنصيب 

الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت.
وأثـــارت الحادثـــة جـــدلا على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة خاصة فـــي ظل الوضـــع المزري 

للنساء في "الجمهورية الإسلامية"..
وسجلت إيران رقما قياسيا عالميا في عدد 
إعدامات النساء وصل إلى ٧٥ حالة علنية منذ 

٢٠١٣، دون احتساب الإعدامات السرية.
وأثارت صور النواب وهم يجلســـون فوق 
الطاولات ويقفـــون في طوابير مـــع هواتفهم 
الذكية أمام المسؤولة إيطالية الجنسية موجة 
من الغضب والسخرية على المواقع الاجتماعية 
الإيرانية مع نشر هاشتاغ ”#سيلفي_الإذلال“.
المحتجـــين.  قائمـــة  النســـاء  وتصـــدرت 
وتســـاءلت مغردة بتهكم ”أيـــن العفة، يا أيها 
الذين نصبتم أنفسكم حراسا على الإسلام؟“.

وفـــي إيران يمنع كل شـــيء على النســـاء 
بدءا من مساحيق التجميل وصولا إلى ركوب 
الدراجة.  ولا تضطر النســـاء فقط إلى تغطية 
شـــعورهن بـــل أجبرن علـــى ارتـــداء جلابيب 

سوداء فضفاضة تصل إلى الكعب.
وتعرضت نساء لم يلتزمن بهذه الضوابط 
إلى مضايقات من الشـــرطة الدينية تصل إلى 
حدود الســـجن أو الرش بالأســـيد الذي شوه 

بعضهن وأودى بحياة أخريات. 
وتحلـــت النســـاء فـــي إيـــران فـــي الفترة 
الأخيـــرة بشـــجاعة كبيرة لإعـــلان الاحتجاج 
الإلكتروني خاصة على فيسبوك المحظور إلى 
جانب عدد آخر من مواقع التواصل الاجتماعي 
والمواقع الإلكترونية في ”الجمهورية الإيرانية 

الإسلامية“.
مـــن جانـــب آخر، ســـيطر ”الحـــدث“ على 
تدوينات الإيرانيين على الشبكات الاجتماعية 
الذيـــن يتحايلـــون على الحجـــب. وكتب أحد 
مســـتخدمي تويتر ”النواب الأعزاء، نشـــكركم 

لإلحاق العار بـ٨٠ مليون شخص“.
وشـــبه آخـــرون المشـــهد بفيلـــم الرســـوم 
لوالت ديزني  المتحركة الشهير ”ســـنو وايت“ 
حيـــث وقف الأقزام الســـبعة فـــي طابور وهم 
ينظـــرون بإعجاب إلى الأميـــرة بياض الثلج. 
وذهـــب بعض مســـتخدمي مواقـــع التواصل 

الاجتماعـــي إلى ما هـــو أبعد مـــن ذلك حيث 
شبهوا تجمع النواب حول موغيريني بتجمع 
مجموعة من الرجال حـــول النجمة الإيطالية 
مونيـــكا بيلوتشـــي فـــي فيلـــم ميلينـــا وهم 
يتزاحمون جميعا لإشعال لفافة تبغ وضعتها 

في فمها.
إلا أن أحـــد النواب الذين ظهروا 

في الصور المثيـــرة للجدل، أحمد 
مزانـــي، قـــال فـــي تغريـــدة إن 
المشـــرعين ”منعوا مـــن التفاعل 
خلال  مـــع ضيـــوف خاصـــين“ 
الظـــروف  شـــارحا  الاحتفـــال 
التـــي أدت ببعض النـــواب إلى 
المســـارعة في التقـــاط صور مع 

موغيريني.
”قانـــون“  صحيفـــة  ونشـــرت 

كاريكاتوريـــا  رســـما  الإصلاحيـــة 
أو  لموغيريني علـــى نمط لوحـــة ”الصرخة“ 

”ذي ســـكريم“ الشـــهيرة للفنـــان النرويجـــي 
إدفارت مونك، مع اختلاس النواب الإيرانيين 
النظر من الزوايا فيما تلتقط هواتفهم الذكية 
الصور. وكتبت الصحيفة أن ما حصل ”يعكس 

غياب التربية المناسبة في البلاد“.

ومـــن جهتها، لم تجـــد صحيفـــة ”كيهان“ 
المتشددة الأمر مضحكا على الإطلاق فكتبت أن 
”أولئـــك الذين يفترض أنهم يدافعون عن حقوق 
الشـــعب ضد الأعداء يصطفون لالتقاط الصور 

بطريقة مذلة مع المعتدين“.
فـــارس للأنباء  وكالة  ونشـــرت 
صـــورة قالـــت إن الكثيـــر مـــن 
رواد الشـــبكات الاجتماعيـــة 
شعروا بأن موغيريني غير 
مقتنعة بالتقاط الصور مع 

النواب.
ووصف أحـــد النواب، 
علي رضا ســـالمي، ســـلوك 
أمام  بأنـــه ”انبطاح  النواب 
الغـــرب“، مضيفـــا أن لجنة قد 
تحقق في ســـلوك النواب  بتهمة 

”ازدراء“ البرلمان.
وفرض الاتحاد الأوروبـــي عقوبات ضد 
إيران بســـبب انتهـــاك حقوق الإنســـان وعلى 

خلفية البرنامج النووي الإيراني.
واعتذر النائب عن مدينة شـــيراز فرج الله 
رجبـــي على موقـــع تويتر قائـــلا إن ما حصل 

”ليس مشكلة سياسية، وإنما مشكلة ثقافية“.

وانتقل الجدل إلى الإعلام العالمي فســـلطت 
صحيفة الديلي تليغراف البريطانية في عددها 
الصـــادر الإثنـــين الضـــوء عن حفـــل تنصيب 
روحاني لولاية ثانية، ناشـــرة صور موغيريني 
وهـــي تقف فـــي مواجهـــة ”مرتـــدي الجلابيب 
الســـود وهم ينتظرون أدوارهم لالتقاط الصور 

معها“.
البريطانية  الغارديـــان  صحيفة  وأشـــارت 
إلى أن أغلب المنتقدين وبينهم نواب برلمانيون 
آخرون أكدوا أن هؤلاء الساســـة لا يســـتحقون 
مراكزهم في الدولـــة ولا عضويتهم في مجلس 

الشورى الإيراني.
وأصـــدرت موغيريني، التـــي تقيم علاقات 
وثيقة بـــين الاتحـــاد الأوروبي وإيـــران، بيانا 
ذكـــرت فيه زيارتها لإيران لكنهـــا لم تعلق على 

صور السيلفي التي ثار الجدل بشأنها.
والســـبت، أدى الرئيـــس الإيرانـــي حســـن 
روحانـــي، القســـم الدســـتوري فـــي العاصمة 

طهران، وسط حضور إقليمي ودولي.
وفي الـ٢٠ من مايـــو الماضي، فاز روحاني، 
بفتـــرة ولايـــة ثانية بعـــد تفوقه على منافســـه 
الأبرز إبراهيم رئيسي، وحصوله على ٥٧ بالمئة 

من عدد الأصوات.
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نواب في البرلمان الإيراني في قلب عاصفة 
مــــــن الانتقــــــادات الحادة على الشــــــبكات 
ــــــة بســــــبب ســــــلوك ”غريب“ مع  الاجتماعي
ــــــكا  ــــــي فيديري ــــــة الاتحــــــاد الأوروب مبعوث

موغيريني.

} الريــاض – انتشـــر علـــى تويتر هاشـــتاغ 
#رأيك_بمن_يضرب_زوجتـــه،  بعنـــوان 
وشـــهد مشـــاركة واســـعة من المغردين العرب 

وخاصة السعوديين منهم.
وشـــهد الهاشـــتاغ ”مبارزة“ بآيات قرآنية 
وأحاديث نبويـــة تبـــرز رأي بعضهم. وكانت 

غالبية التغريدات رافضة للعنف ضد المرأة.
وكتب مغرد:

في نفس السياق غرد آخر:

فيما كتب متفاعل:

ورفض مغـــردون تعنيف الـــزوج لزوجته. 
وكتب أحدهم:

وقال آخر:

وقدم مغرد نصيحة:

وانتقد مغردون المـــرأة التي ترضى بعنف 
زوجها. 

وكتب مغرد في هذا السياق:

وتساءل آخر:

يذكر أن التقديرات العالمية التي نشرت من 
قبـــل منظمة الصحة العالميـــة أكدت أن واحدة 
مـــن كل ٣ نســـاء (٣٥ بالمئة) في أنحـــاء العالم 
كافة يتعرضن في حياتهـــن للعنف على أيدي 
شـــركائهن الحميمين أو للعنف الجنسي على 

أيدي غير الشركاء.

أصوات من غوغل نواب إيرانيون يتسابقون لالتقاط «سيلفي فيديريكا»
متحيزة ضد النساء

من صاحب السيلفي السعيد

[ ساخرون: «حراس الإسلام» في إيران يقمعون نساء بلادهم ويتهافتون على دبلوماسية غربية

وســـع قاموس «دودن» الألماني الشـــهير مفرداته في إصداره الجديد ليشمل نحو ٥ آلاف مفردة جديدة، من بينها «أخبار مزيفة» و«ما وراء 
الحقيقة»، وهي مصطلحات شغلت الرأي العام على مدار الأعوام الماضية. كما تضمن الإصدار العديد من الكلمات الجديدة ذات الأصل 

الإنكليزي، من بينها «سيلفي» و«تابلت». ويضم القاموس حاليا ١٤٥ ألف كلمة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

#رأيك_بمن_يضرب_زوجته anasalhajji tounsiahourra  zeineb
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 النفط.. #إذا نظرنا إلى ”أخلاقه 
الحميدة“ المتمثلة في ”قدرته على 
التأقلم“ و“العمل بصمت“ و“أداء 

الواجب على أكمل وجه“ و“التضحية 
بالنفس“ لزاد احترامنا له.

 قبل عامين طلبني عربي للزواج 
وكنت أكبر منه، سألني  "هل 

باستطاعتك الإنجاب"؟ كأول سؤال 
للتعارف وكأنه يتفقد مبايضي قبل تفقد 

قلبي.

 تم تصنيف الخطوط التونسية 
في المرتبة ٨٥ من أصل ٨٧ شركة عالمية. 

العام القادم بحول الله تصنف مع 
سيارات الأجرة.

تكهنات مراقبون.

 الكلمة الحلوة مفتاح القلوب... 
احرص عليها وقبلها صفي النية.

 إنه لأمر مرعب قليلا أن تكون 
لا تقرأ، لكن المرعب بحق هو ألا تغيرك 

القراءة، أن تبقى عاجزا عن تحويل 
الكلمات إلى تجربة معرفية متكاملة 

من لحم ودم.

الإنسان يتغير لسببين:
حينما يتعلم أكثر مما يريد

 أو حينما يتأذى أكثر مما يستحق.

 تمردنا على بشار الأسد 
وإذا بنا أصبحنا خصوماً للعالم.

#سوريا.

محمد هنيدي
كوميدي مصري.

عدم تحقق مطالب الربيع العربي 
بالحريات والديمقراطية والحقوق 

السياسية والكرامة الإنسانية سيبقى 
الحاضنة الأولى للتطرف والعنف 

وقلق المشرق العربي.

 لا تضع حولي كل الجدران 
وتغلق علي كل الاقفاص 
ثم تتحداني ان اطير

#حرية.

 من أنتم؟ 
نحنُ عرب،

ماذا تشتغلون ؟
نحنُ لا نشتغلُ شيئاً، فالعالم يشتغل 

بنا!

 #البصرة الفيحاء أصبحت في ظل 
حكم "أحزاب المرجعية" مكب نفايات! 

والمصيبة أن المعممين يعتبرون التظاهر 
ضد فساد المسؤولين خروجا على 

الحاكم الجعفري! #العراق.

تتتابعوا

@alnbhania2 
ــــــه  والل ــــــه،  #رأيك_بمن_يضرب_زوجت
إنه مو رجال ”فإمساك بمعروف أو تسريح 

بإحسان“ الآية صريحة.

#

@foofh8831 
#رأيك_بمن_يضرب_زوجته، لا يضرب 
ــــــة أو مريض  ــــــان ناقص رجول المــــــرأة إلا اثن

نفسي.

#

@Mohfahad511 
أولا لا تناقشــــــين زوجــــــك و هــــــو غاضــــــب، 

انتظري حتى يهدأ. 
وثانيا لا تناقشيه أيضا وهو هادئ، حتى لا 

يغضب وبس والله.

أ

@KHALED_Z_
#رأيك_بمن_يضرب_زوجته، أي امرأة 
تقبل أن يضربها زوجها وتســــــكت عنه فهي 
ــــــر جديرة بأن تكون (أمّا) لأنها ســــــتربي  غي

بناتها على القبول بالذل والمهانة.

#

@AAMMAA500 
لمــــــاذا  ــــــه،  #رأيك_بمن_يضرب_زوجت
ــــــى العنف ضــــــد المرأة  دائمــــــا تركــــــزون عل

وتتجاهلون العنف ضد الرجل؟

#

@AZEEZH_hg 
قــــــال  ــــــه،  #رأيك_بمن_يضرب_زوجت
رسول الله ”إنما النساء شقائق الرجال ما 
أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم“ وكذلك 

قال “رفقا بالقوارير“.

#

@MARTYRS_KSA 
قــــــال  ــــــه،  #رأيك_بمن_يضرب_زوجت
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  تعالى ”وَاللاَّ

.“ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المْضََاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

#

@s6r_96 
تذكــــــر أن حب الرجــــــل للمرأة فطــــــرة لكن 
الحفــــــاظ عليها رجولة فمــــــن أراد أن يختبر 
ــــــى زوجته  ــــــه فليراجــــــع محافظته عل رجولت
وإكرامــــــه لهــــــا #رأيك_بمن_يضرب_

زوجته.

ت

تجمع النواب حول 
موغيريني شبيه بتجمع 

الرجال حول مونيكا 
بيلوتشي في فيلم ميلينا 

لإشعال سيجارتها



} عــمان - ”الذهب الروســــي“ أصبح تقليدا 
مقبــــولا في حفــــلات الزواج بــــالأردن في ظل 
ارتفــــاع أســــعار الذهــــب العــــادي وصعوبة 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة لــــدى البعــــض، لذلك 
أصبحت نســــبة كبيرة من العائلات الأردنية 
تقبل على شــــراء الذهب الروســــي عوضا عن 
الذهب الخالص، وذلك بهدف تســــهيل وإتمام 
بناء عش الزوجية دون تكبد العريس تكاليف 
إضافيــــة لا طاقة له بها، ويتم ذلك باتفاق بين 

العروسين.
وفــــي المقابــــل هنــــاك مــــن يرفــــض هذه 
الطريقة بل توقفت زيجات في الحفلة الأخيرة 
لرفض أهل العروس تلبيس ابنتهم ذهبا ليس 

بالذهب الأصلي.
ولا يقتصــــر اقتنــــاء الذهب الروســــي في 
الأردن على ذوي الدخل المحدود، فهناك عدد 
كبيــــر من المترفين يُقبلون عليه لما يتمتع به 
من ميزات وتصاميم قد لا يجدونها في نظيره 

الأصلي.
ويتكون الذهب الروسي من نحاس مطلي 
بالذهــــب، أو من مكونــــات الذهب بكمية قليلة 
ويســــتخدم كحلي وزينة للنســــاء في عدد من 

دول العالم.
ويرى الأخصائيون الاجتماعيون أن أحد 
أســــباب تزايد نســــبة العنوســــة بين النساء 
والرجال في الأردن هو عدم قدرتهم على شراء 
الذهب بأســــعاره المرتفعة عالميــــا ومحليا، 
لذلــــك يلجأ بعضهم إلــــى تأجيل موعد الفرح، 

ويلجأ آخرون إلى إلغائه تماما.

حلي يلمع

يقــــول الصائغي يوســــف نعيمــــي ”يقبل 
مواطنون على شــــراء حلي يشبه الذهب شاع 
بينهم تحت اسم الذهب الروسي، في حين أن 
هذا النوع من الحلي ليس ذهبا ولا روسيا ولا 

يعدو كونه معدنا لا قيمة شرائية 
لــــه ويدخــــل تحــــت ما يســــمى 

بالإكسسوارات“.
ويضيف أن الناس أطلقوا 
عليــــه هذا الاســــم منذ مطلع 

القرن  من  التســــعينات 
راجت  عندما  الماضي 

تجارة الباعة المتجولين 
التــــي  للإكسســــوارات 

ســــوقوها حينها 
على أنها من روسيا، 

رغم عدم صدق الاسم الذي 
تــــم تداوله منــــذ ذلك الحيــــن وحتى 

يومنا هذا.
ويشــــير إلى أن هذا النوع من الإكسسوار 
قــــد ينتــــج محليــــا وقد يســــتورد مــــن بعض 
كإيطاليــــا  والآســــيوية  الأوروبيــــة  البلــــدان 
وتايوان والهند، ولكن ليس من روســــيا على 
وجه التحديد، الأمر الذي يؤكده عميد جمارك 
مســــاعد مدير عــــام دائرة الجمــــارك الأردنية 
عبدالوهــــاب الصرايــــرة الــــذي يقــــول إنه لا 
يوجد فــــي البيانات الجمركية ما يشــــير إلى 
أنــــه تم اســــتيراد هذا النوع من الإكسســــوار 
من روســــيا، لافتا إلى أن تسميته دارجة على 
لســــان العامة مجازا وليس لها أي أساس من 

الصحة.
وتقول الخبيــــرة المتخصصة في فحص 
الذهب فريــــال الخزوز، إن  الذهب الروســــي  
ليس ذهبــــا على الإطــــلاق، ولا توجد فيه أي 

نسبة ذهب، مطلقة عليه اسم الإكسسوار فقط.
وتشـــير إلـــى أن بعـــض المســـتهلكين قد 
يقعون ضحية لبعض التجار الذين يوهمونهم 
بأنهـــم يبتاعون ذهبا حقيقيـــا، منوهة إلى أن 
أسعار هذا الإكسسوار مرتفعة مقارنة بالقيمة 

الحقيقية له، ولا يخضع لأي نقابة أو رقابة.
وتبيّن أن القطع المقلدة هذه تصب في ذات 
القوالب التي يصب فيها الذهب الحقيقي، ما 
يجعلها قريبة جدا بأشكالها منه، منوهة إلى 
أن بعض تجار الذهب وقعوا ضحية لاحتيال 
بعض المســــتهلكين من الذين باعوهم الذهب 
المقلد على أنه حقيقي، حيث تم اكتشاف ذلك 
أثناء كســــر الذهب المباع ليظهر منه معدن لا 
يمت إلــــى الذهب بأي صلــــة، مضيفة أن هذه 
القطــــع تدمغ بدمغة الذهــــب الأصلي ذاتها ما 
يصعب اكتشافها على بعض أصحاب محلات 

بيع الذهب وخاصة الجدد منهم.
وتنصح الخــــزوز المقبلين علــــى الزواج 
من غير الميســــورين الاكتفــــاء بخاتم الزواج 
الحقيقــــي، بدلا مــــن إيهام العــــروس بالذهب 
التقليــــدي لمــــا يولــــده ذلــــك مــــن مشــــكلات 
اجتماعيــــة كبيرة كانــــت اطلعت على بعضها 

بحكم خبرتها في مجال فحص الذهب.
نقيــــب تجــــار صناعــــة وصياغــــة الحلي 
والمجوهرات أســــامة امســــيح يقول إن هذا 
النــــوع من الإكسســــوار هو عبــــارة عن معدن 
قــــد يكون من النحاس ومطليــــا بالذهب الذي 
لا وزن لــــه ولا قيمة، مشــــيرا إلــــى أن النقابة 
ليست ضد تجارة الإكسســــوار، لكن الخلاف 
مع بعض تجار هذه الســــلعة على تســــميتها 

بالذهب.
وحول تســــميته بالذهب الروسي يبيّن أن 
التســــمية هدفها تجاري فهــــو ليس ذهبا ولا 
روســــيا بل إنها تسمية شائعة، كأن يقال هذا 
ألماس أميركي بينما لا يوجد ألماس أميركي 
بل إنه نوع من الحجارة التي تستخدم لتزيين 

الذهب الحقيقي وتسمى ”الزريكون“.
يقول رشيد ”إن الارتفاع الجنوني لأسعار 
الذهــــب دفعنــــي وشــــريكة حياتــــي 
الذهب الروسي  شــــراء  إلى 
لترتديها  والإكسســــوارات 
أمام  الزفــــاف  حفــــل  أثنــــاء 
ضيوفنــــا، خاصــــة أن ارتداء 
العــــروس للذهــــب فــــي حفــــل 
الزفاف من الأمور التقليدية في 

مجتمعنا“.
وتقول خطيبته ســـميرة ”حين 
تقدم لخطبتي رشـــيد اشـــترط أهلي 
عليـــه وكجزء مـــن المهر أن يشـــتري 
مصـــاغ ذهب بمبلـــغ 2500 دينـــار غير 
الأثاث والمنـــزل وغيرهما من متطلبات 
الـــزواج، وكحـــل لتعجيـــل مراســـم الـــزواج 
والاســـتقرار اتفقت معـــه على شـــراء الذهب 
الروســـي كونـــه يشـــبه إلى حد كبيـــر الذهب 
الأصلي لارتدائه في حفل الزفاف، وقمت بشراء 
عدة قطع جميلة وهي بنظري أغلى وأجمل من 
الذهب الأصلي، خاصة أنها قد صنعت بطريقة 
جميلـــة ورائعـــة، ولا يمكن لمن يشـــاهدها أن 

يكتشف أنها من الذهب الروسي“.
وتؤكد ســــميرة أن إصرار الأهل على مثل 
هــــذه المتطلبــــات ”جعلنــــا نلجأ لهــــذا الحل 
شأننا شــــأن الكثير من المقبلين على الزواج 

في مثل هذه الظروف الصعبة“.
ويقــــول الأخصائيــــون الاجتماعيــــون إن 
الظــــروف الاقتصادية الصعبــــة التي تمر بها 

معظم الأسر في الدول العربية واشتراط أهل 
العروس على العريس شــــراء الذهب الأصفر 
كجــــزء من المهــــر وارتفــــاع أســــعار الذهب، 
جعلت العديد من الأزواج يتجه لشراء الذهب 
الروسي والاســــتعاضة به عن الذهب الأصلي 

لارتدائه في حفلات الزفاف.
وفي الكثير من الأحيان يتفق العريس مع 
العروس على هذا الخيار، أو تتفق أم العروس 
مع ابنتها وعريســــها على ذلك لإتمام مراسم 
حفل الزفاف بعد تأخر ســــن الزواج في معظم 
الدول العربية، مؤكدين أن هذا التقليد مضت 
عليه العشــــرات من السنين ومن المفترض أن 
تتغير مثل هــــذه الأمور والعادات وذلك لتغير 

الوضع عما كان عليه سابقا.
ويقول فادي ”أنا موظف راتبي 300 دينار 
ووضعنا مســــتور وقد اختــــرت رفيقة حياتي 
وطلــــب أهلهــــا مصاغــــا بقيمــــة 5000 دينار، 
مــــا دفعنــــي إلى التفكيــــر في تأجيل مراســــم 
الخطوبة حتــــى أجمع قيمة ’اللبســــة‘، إلا أن 
والدهــــا بادر بحل المشــــكلة كي أتمم الخطبة 
في تاريخها القريب من خلال اقتراحه شــــراء 
’لبســــة‘ من الذهب الروســــي، والناس لا تفرّق 

بين أنواع الذهب فكله له بريق“.
علــــم  أســــتاذ  الخزاعــــي  ســــين  ويقــــول 
الاجتمــــاع فــــي جامعــــة البلقــــاء، إن الذهب 
يعتبر من أساســــيات الــــزواج، ويجب أن يتم 
الاتفــــاق عليــــه بالتراضي بين أهــــل العريس 
والعروس أوالعروســــين معا، ويجب ألا يقف 
عــــدم القــــدرة على شــــراء الذهــــب أو توفيره 
عائقــــا أمــــام الــــزواج، حيــــث أن الذهب الذي 
يشتريه الزوج مهما كانت قيمته المادية فإنه 
لا يــــؤدي إلى الســــعادة في الحيــــاة الزوجية 
لأن الحيــــاة الزوجية الحقيقيــــة الممتعة تبدأ 
بعد الــــزواج ووجود الذهب أو عدم وجوده لا 
يؤخر ولا يقدم في الســــعادة الزوجية، إذ على 
الــــزوج والزوجــــة أن يبحثــــا عــــن الســــعادة 
والاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي 

والعاطفي.

وترى الشــــابة ســــيرين طالبة جامعية أن 
الذهب الروسي ظاهرة اجتماعية قدمت حلولا 
كثيرة لأصحاب الدخل المحدود المقبلين على 
الــــزواج، فإقبال الفتيات على الإكسســــوارات 
كبديل للذهب يســــاهم في خلق روح التواصل 
بيــــن الزوجين الشــــابين، اذ تصبــــح الهدايا 
شــــيئا رمزيا لتقوية أواصــــر المحبة، وتقبل 
الفتــــاة بفكرة الذهب الروســــي يبعد النميمة 

عنها وعن خطيبها.
والفتاة الذكية، حســــب سيرين، هي التي 
تستغل فرق ســــعر الذهب لأشياء أخرى أكثر 
أهمية، مثل رحلة شــــهر العســــل أو الادخار، 
وغيرهمــــا من الأمور التي تتفــــق فيها الفتاة 

مع خطيبها.

نميمة

ظاهرة الذهب الروســــي خلقت في نفوس 
النــــاس حب النميمــــة، فقد أكــــدت العديد من 
الســــيدات أنهن حضرن حفلات زفاف كثيرة، 
كان الناس يعلقون فيها على أن الذهب المقدم 

للعروس هو ذهب روسي.
وتتنــــوع القصص التي يقدمنهــــا، فيقلن 
إن العريــــس بدأ بغش زوجتــــه قبل أن يدخل 
إلى بــــاب البيت، في حين تقــــول أخرى يبدو 
أنه لا يحبها وإلا اشترى ما يستحقه جمالها، 
ويصل بهن الأمر أحيانا إلى تبادل الرســــائل 
النصية ليخبرن صديقاتهن أن العروس فلانة 
تأخذ صــــورا للذكــــرى مع الذهب الروســــي، 

وغيرها من التعليقات.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن مشاجرة 
شــــهدتها صالة أفــــراح في عمــــان في صائفة 
2015، حدثــــت بيــــن أهل العريــــس والعروس 
خــــلال مراســــم تلبيــــس الذهــــب، وذلــــك بعد 
اكتشاف ســــيدة من أهل العروس بأن الذهب 
روســــي بحكم خبرتها النابعــــة من عملها في 
مجال بيع الإكسسوارات. وفي التفاصيل أنه 
أثنــــاء قيام الشــــاب بتلبيس عروســــه الذهب 

قالت إحدى قريباتهــــا ”هل تعرفين أن الذهب 
الذي تلبسينه روسي؟ أقســــم أنه روسي، أنا 
أشــــتغل في الحلي وأفرق بين الذهب الأصلي 
والإكسســــوارات“، الأمر الذي أدى إلى نشوب 
ملاســــنات بين الطرفين بعد اكتشاف حقيقة 

الذهب.
وحاول العريس أن يقنع أهل عروسه بأنه 
احتاج النقــــود من أجل تجهيز البيت وتأمين 
تكاليف حفل الزفاف، إلا أنهم أصروا على عدم 

إكمال حفل الزفاف وإيقافه.
وقالت والدة الفتاة للعريس بحسب شهود 
عيان ”أنا من أول ما شفتك ما ارتحتلك مبين 
عليــــك نصاب، بــــس بنتي إلــــي عقلها صغير 

وبدها ياك“.
وفي نهاية المطاف خرج كل المدعوين من 
قاعة الاحتفال وعلى وجوههم ملامح الدهشة 
والتعجــــب، وقــــال العريــــس بصــــوت مرتفع 
للســــيدة التي اكتشــــفت حقيقــــة الذهب ”الله 

يخرب بيتك زي ما خربتي بيتي“.
ويوضح الصائغي أسامة امسيح أن غلاء 
المهــــور لا يمكن أن يكون دافعــــا للخداع بين 
المقبلين على الزواج لشــــراء ذهب مقلد، وأن 
الرائــــج ان يتم ذلك برضــــا الطرفين إذا كانت 
الأرضية المشتركة بينها هي التفاهم، بيد ان 
الكثيــــر منهم يدركون أن شــــراء خاتمي زواج 
من الذهــــب الحقيقي هو إجــــراء كاف وليس 
هناك أي دافع لأن يضحك الإنسان على نفسه 
ويشــــتري كميات من ذهب مقلد ليست لها أي 

قيمة.
تاجــــر آخر يقــــول ”اتهمنا بأننا الســــبب 
في وقوع مشــــكلات اجتماعيــــة بين العائلات 
حين يقوم بعض المقبلين على الزواج بشراء 
الذهب المقلد ويقدمونه لعرائســــهم على أنه 

حقيقي“.
وبين أن المشــــكلة ليســــت بالتجار الذين 
يقدمــــون فاتورة تبيــــن أن هــــذا الذهب ليس 
أصليــــا، ولكنهــــا لدى بعض العرســــان الذين 

يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة.
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متخصصـــون في الذهب والصياغة: الذهب الروســـي ليس ذهبا على الإطـــلاق، ولا توجد فيه أي 

نسبة ذهب، إنما هو تقليد للذهب ويمتاز برخص ثمنه والتفنن في موديلاته.

الذهب الروسي إكسسوارات تصبح تقليدا مقبولا في حفلات الزواج بالأردن بدل الذهب في ظل 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وذلك بهدف تسهيل وإتمام بناء عش الزوجية.

انتشــــــرت في الوطن العربي ظاهرة التأخر في ســــــن الزواج بســــــبب غلاء المهر وتكاليف 
تجهيز البيت ومصاريف الحفلات، لكن الذين يصرّون على إتمام نصف دينهم ببناء عش 
الزوجية وجدوا بديلا لأســــــعار الذهب الخيالية فاشتروا ما يعرف بالذهب الروسي الذي 
تشبه حليه معدن الذهب لكنه ليس ذهبا حقيقيا، إنما هو تقليد للذهب ويمتاز برخص ثمنه 

والتفنن في موديلاته التي أصبحت يقبل عليها أيضا ميسورو الحال.

{الذهب الروسي} ينقذ الأردنيات من العنوسة
[ المهر لا يصنع السعادة الزوجية  [ الإكسسوارات زينة في ليلة العرس

تحقيق 

الذهب الذي يشتريه 

الزوج مهما كانت 

قيمته المادية فإنه لا 

يؤدي إلى السعادة 

في الحياة  

اختار لابنتي أغلى صياغة

الغاية سعادة الزوجين رباط رمزي



يمينة حمدي

} يتمتع الكثير من الأطفال بمواهب ومهارات 
مختلفة، تجعــــل آباءهم أكثر تحمســــا لفكرة 
تســــليط الأضواء عليها في أعمار مبكرة، من 
خلال الســــماح لهم بالمشــــاركة فــــي النوادي 
والمسابقات وبرامج تلفزيون الواقع، التي قد 
تفتح لهــــم المجال ليكونوا نجومــــا كبارا منذ 

الصغر.
وتصل نســــبة الأطفــــال الموهوبين إلى 90 
بالمئــــة فــــي صفوف الصغــــار الذيــــن تتراوح 
أعمارهم بين الســــنة والخمس ســــنوات، غير 
أن هذه النســــبة يمكــــن أن تنحدر إلى 2 بالمئة 
بمجرد بلوغ الطفل الســــنة الثامنة، نظرا لأن 
الأطفــــال يمــــرون بمراحل نمو ســــيكولوجية 

متغيرة وليست ثابتة.
ولا يدخــــر أغلب الآباء أي جهد أو مال في 
سبيل إحاطة أطفالهم بمدربين وتشريكهم في 
أنشطة ومسابقات وطنية وعالمية في مجالات 
ولعهم، ويتحول مثل هذا الأمر بالنســــبة إلى 
البعض من أصحاب المداخيل المتوسطة، إلى 
حالة من الصــــراع المالي اليومي بين ميزانية 
محدودة من جهة ومصاريف طائلة تحتاجها 
مَلَكــــة الطفل الموهوب لتكبــــر وتنمو من جهة 

أخرى.

وأعربت أسماء العرفاوي (مصممة صورة 
بصــــدد البحث عن شــــغل) عــــن تطلعها لمنح 
ابنتيها أفضل الفرص للتفوق والنجاح، قائلة 
”لــــن أتردد أبدا في تقــــديم الدعم اللازم لابنتي 

إذا لمست موهبة ما لديهما“.
وأضافت العرفاوي لـ“العرب“ ”لاحظت أن 
ابنتــــي الصغرى تقوم بحركات لا تصدر عادة 
عن الأطفال في مثل سنها، والكل في محيطي 
الأســــري أكــــد أنها ســــتصبح موهوبة ويذيع 
صيتهــــا في مجال مــــن المجــــالات الرياضية، 
ولكن المؤســــف أنه لا يمكنني تسجيلها بأحد 
النــــوادي الرياضية في الوقــــت الحاضر لأن 
عمرهــــا أقل مــــن عامين، وهــــذا لا يعني أنني 
ســــأتخلى عــــن فكــــرة دعمهــــا، علــــى العكس 

ســــأحاول إعطاءهــــا الفرصــــة كاملــــة لتبرز 
موهبتها وتدعمها“.

وترى العرفــــاوي أن ”فتح المجال للصغار 
للمشــــاركة فــــي برامــــج المســــابقات لا يقتــــل 
طفولتهم، وإنما القتل الحقيقي للطفل هو قبر 

موهبته وعدم تحفيزها“.
وختمت بقولها ”الشــــهرة اليوم أصبحت 
أســــهل بكثير مع وجود المنصات الاجتماعية، 
لذلــــك لا بد من إعطــــاء كل طفل لديــــه موهبة 
الفرصــــة لإظهارها والتعبيــــر عما يختلج في 

نفسه“.
فيما أبدت نســــرين ماني شيحة (صاحبة 
شــــركة) تحمســــا كبيرا لرؤية ابنتهــــا فنانة 
مشــــهورة منــــذ الصغــــر، تتســــابق عدســــات 
المصوّريــــن لالتقــــاط صــــور لهــــا، وتتصــــدر 

أخبارها عناوين الصحف والمجلات.
وقالــــت شــــيحة لـ“العرب“، ”مــــا أروع أن 
تكــــون ابنتي فنانة، إنه إحســــاس جميل حقا 
ويدعو للفخر، ولذلك فأنا أشــــجع بناتي على 
ممارســــة هوايتهــــن منــــذ نعومــــة أظافرهن، 

واحترم اختياراتهن وميولاتهن“.
وأضافت ”دعم موهبة الطفل وفتح المجال 
لها لتنمو منذ مراحــــل عمره الأولى يمنحانه 
ثقة أكبر في نفسه ويزيدانه رغبة في النجاح 

والبروز أكثر“.
وتعتقــــد أغلب الأســــر العربيــــة أن الطفل 
الذي لديه موهبة معينة، فهو بالتالي أكبر من 
عمره، وتنظر إليه على أنه قادر على الوصول 
إلــــى قمة النجــــاح والتفوق في مجــــال ولعه، 
ورغم حداثة ســــنه تحاول جاهــــدة أن تصنع 

منه نجما بكل الطرق.
غيــــر أن العديد من الآباء ممن اســــتطلعت 
إلــــى  النظــــر  يرفضــــون  آراءهــــم  ”العــــرب“ 
عقول أطفالهم الاســــتثنائية بمنظــــار الكبار، 
ويفضلون تــــرك حرية الاختيــــار لهم ليقرروا 

ماذا يريدون أن يكونوا في المستقبل.
ولا يحبّذ وليد قفال (مدير بشــــركة) إقحام 
ابنــــه في برامج المســــابقات في ســــن مبكرة، 
مشــــددا علــــى أهمية ترك الفرصــــة له ليعيش 

طفولة طبيعية بعيدا عن الضغوط.
وقال قفال لـ“العــــرب“ ”إذا كانت لأي طفل 
هواية أو موهبة، فيجب أن ندعمه ونشــــجعه 
على التعبير عنها بكل حرية، ومن دون تشديد 
الحصار على تحركاتــــه واختياراته وإقحامه 
في برامج المسابقات، استجابة لرغبتنا نحن 
في تشــــكيل حياتــــه والتصرف فيهــــا وفق ما 

نريــــد نحن وليس هــــو“. وأضاف ”الطفل يمر 
بعملية نمو مستمرة في العقل وتغيير سلس 
فــــي التفكير، ولذلك فما هــــو عليه اليوم ليس 
بالضــــرورة أن يكون عليه غــــدا، ولذا لا يجب 
أن نفرض عليــــه طموحتنا، بل علينا أن نوفر 
له البيئة التي تجعله هو صانع القرار، وليس 

ر له“. المقَُرَّ
فيما يرى هشــــام الوحيشــــي (موظف) أن 
الطفل كالإســــفنجة يمتصّ جميــــع المعلومات 
مــــن محيطه العائلي والاجتماعي ويتأثر بها، 
وهــــذه الميزة تجعل من الســــهل علــــى والديه 
أن يرســــخا في ذهنه فكرة قدرته على تحقيق 

طموحاته ويدعمان ثقته بنفسه.
وقال الوحيشــــي لـ“العرب“ ”كل أب يطمح 
إلــــى أن يكون ابنه مبدعا وناجحا ومتميزا، و 
لو قدر لابني أن يكــــون من أصحاب المواهب، 
فسأبذل قصارى جهدي من أجل إعطائه دفعا 
قويــــا للوصول إلــــى ما يريــــد، وليكون محط 

الأنظار ومشهورا“.

وأضاف مستدركا ”ولكن بشرط أن تقوده 
موهبتــــه لأن يكــــون مبدعا حقيقيا فيســــتفيد 
هــــو ويفيد مجتمعــــه، ولا تفضي موهبته إلى 

الميوعة التي لا طائل من ورائها“.
وينفــــق العديد من الآبــــاء الملايين لتدريب 
أذهان أطفالهم، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم، 
وقد تتحول البيئة الأسرية في بعض الأحيان 
إلى وبال يدمر قدرات الأطفال، بسبب أجوائها 

المليئة بالضغوط والمشحونة بالتوتر.
ومـــن أبـــرز الأمثلـــة علـــى هـــذا الوضع 
المحزن مـــا آلت إليـــه ”معجـــزة الرياضيات“ 
صوفيا يوســـف، التي لطالمـــا احتفلت ماليزيا 
بعبقريتها، وســـجّلت اســـمها لتدخل جامعة 
أوكســـفورد وعمرها 12 عاما، لكنها تخلت عن 
دراســـتها قبـــل أن تكمل امتحانـــات التخرج، 
وبـــدأت العمل كنادلة فـــي مطعم، ثم أصبحت 
لاحقـــا بائعة الهـــوى، تقوم بتســـلية زبائنها 
بقدراتها على قراءة المعادلات الرياضية أثناء 

المعاشرة الجنسية.

ويؤكـــد البعض من الخبـــراء على أهمية 
الدروس والدورات التدريبية لتطوير موهبة 
الطفـــل وصقلهـــا، وتحفيز القوى النفســـية 
والذهنية لديه، إلا أنهم يحذرون من ازديادها 
عـــن الحد حتـــى لا تنقلب إلى الضـــد، فتقتل 
مواهـــب الطفل، وتبدد بالتالـــي أحلام الآباء 
برؤية طفلهم يسير على السجادات الحمراء.

ويصـــف المختصـــون فـــي علـــم النفـــس 
رغبـــة الآبـــاء في جعـــل صغارهـــم ”نجوما“ 
بـ“القاصـــرة“، لأنهـــا لا تســـمح لهـــم بـــأن 
يكونـــوا أطفـــالا، مذكرين بحقيقـــة أن الطفل 
الموهـــوب ما هـــو إلا طفـــل في الواقـــع، فقد 
يكـــون بمقدوره التعامل مـــع كمية كبيرة من 
المعلومات والمعارف ويبدي تفوقا في العديد 
من المجالات، ولكن تكوينه البدني والنفســـي 
لـــم يكتمـــل بعـــد، وهـــو بحاجة إلـــى اللعب 
والأصدقـــاء لتنميـــة مفاهيمـــه الاجتماعية، 
واكتشاف مواهبه الحقيقية، واكتساب خبرة 

أكثر عن العالم من حوله.

} أبوظبــي – أوصى فريق بحثـــي من جامعة 
الإمـــارات بضـــرورة توعيـــة الأســـر بتجنب 
اســـتخدام مشـــاية الرضع والتخلـــص منها، 
وبضـــرورة تركيـــب حواجز تلقائيـــة الإغلاق 
لفصـــل أماكـــن اللعـــب عـــن الســـلالم وبـــرك 
السباحة والســـيارات، ووضع خوذة للأطفال 
المستخدمين للمشـــاية عندما يكون الدرج غير 
لما  مغلق، محذرة من مخاطر ”مشـــاية الطفل“ 
تســـببه من حالات الوفـــاة والإصابة بعاهات 

مستدامة، داعية إلى حظرها.
وخلصت الدراســـة التي شملت 696 طالبة 
في المدارس الثانوية فـــي مدينة العين إلى أن 
ما يقارب نصف الأســـر التي استخدم أطفالها 
”مشـــاية الطفل“ أصيب فيها طفـــل واحد على 

الأقل بإصابات.
وأشـــارت إلى أنـــه على الرغم مـــن معرفة 
أن استخدام مشـــاية الطفل يؤدي إلى إصابة 
العديـــد مـــن الأطفـــال الرضـــع، إلا أن هنـــاك 

عددا قليلا من الأبحـــاث التي أجريت عن هذا 
الموضوع في الشـــرق الأوسط وأن هناك بضع 

دراسات أجريت على عينة من السكان.
وضـــم الفريق البحثي الأســـتاذ ميشـــال 
جريفنا وآمنة الهنائي وعائشة الذهب وفاطمة 
الكعبـــي وشـــما المهيـــري من معهـــد الصحة 
العامـــة بكلية علوم الحيـــاة بجامعة الإمارات 
العربية المتحدة، والأستاذ بيتر بارس من كلية 
السكان والصحة العامة في جامعة كولومبيا 

البريطانية في فانكوفر.
وكشـــفت نتائج الدراســـة أن 87 بالمئة من 
الأســـر التي أجريت عليها الدراســـة تستخدم 
المشاية، حيث بلغ عدد الإصابات 2376 إصابة، 
بالإضافة إلى حالات الوفاة والإصابة بعاهات 
مســـتدامة، كمـــا وجـــدت 118 حالة اســـتدعت 
إدخـــال الأطفـــال إلـــى غرفـــة الطـــوارئ و42 
حالة اســـتدعت إدخال الأطفـــال إلى العيادات 
الداخليـــة بالمستشـــفى، وأن أكثـــر الإصابات 

المحتملة المتعلقة باستخدام مشاية الطفل هي 
الاصطدام بجســـم صلب ويشـــكل هذا السبب 

نصف عدد الإصابات التي بيّنها التقرير.
وتبـــين مـــن الاســـتبيان أن مـــن أصل 646 
إصابـــة وجدت 3 حالات وفـــاة إحداها حدثت 
بعـــد اصطـــدام ســـيارة بمشـــاية طفـــل، و11 
إصابة بعاهة مســـتدامة مبينة أن الطفل الذي 
يســـتخدم المشـــاية معرض للإصابـــة، فهناك 
احتماليـــة أن يصـــاب طفل بـــين كل 100 طفل 
يســـتخدم المشاية بعاهة مســـتدامة واحتمال 

أن يموت طفل من بين كل 1000 طفل يســـتخدم 
المشـــاية. وقال الباحثون إنه بينما سجلت 34 
حالة وفاة بســـبب استخدام مشاية الطفل في 
الولايـــات المتحدة الأميركية بـــين عامي 1973 
و1998، ســـجلت مدينة العين ثلاث حالات وفاة 
فيما تعتبر كنـــدا أول دولة تفرض حظرا على 

مشاية الطفل عام 2004.
ونبّهوا إلى أن سبب كثرة الحوادث وشدة 
الإصابـــات الناتجـــة عنها يعود إلى انتشـــار 
اســـتخدام مشـــاية الأطفـــال ووجـــود أماكن 

خطيرة في المنازل.
وأوصوا بضرورة توعية الأسر إلى تجنب 

استخدام المشاية والتخلص منها، وتركيب 
حواجز تلقائية الإغـــلاق لفصل أماكن 
اللعـــب عن الســـلالم وبرك الســـباحة 
والســـيارات، كما يفضل وضع خوذة 
للأطفال المســـتخدمين للمشاية عندما 

يكون الدرج غير مغلق.
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أكد خبراء أن الأطعمة الدهنية تســـلب النوم من العين ليلا. ولا تشـــمل الأطعمة الدهنية البيتزا والبرغر فحسب، بل أيضا الدهون 

الصحية مثل المكسرات والأفوكادو. وللتمتع بنوم مريح، ينصح بعدم تناول هذه الأطعمة ليلا.

الطفل الموهوب يحتاج إلى اللعب والأصدقاء لتنمية مفاهيمه الاجتماعية، واكتشاف مواهبه 
الحقيقية، واكتساب خبرة عن العالم من حوله، وليس إلى شحن دماغه بالمعارف والعلوم.

[ أحلام وأموال تبددها الرغبة في رؤية الأطفال نجوما  [ {الشهرة المبكرة} تحرم الطفل من عيش طفولة طبيعية
المواهب الصغيرة للأطفال تقتلها الطموحات الكبيرة للأباء

أضواء الشهرة تغمر الكبار والصغار
أسماء العرفاوي:

القتل الحقيقي للطفل هو 
قبر موهبته وعدم تحفيزه 

على الإبداع

موضةالأسر في حاجة إلى التوعية بمخاطر استخدام مشاية الرضع

النقوش تسلط الضوء 
على عيوب القوام

} قالـــت خبيرة الموضـــة الألمانية إنيس 
مايـــروزه إن النقـــوش تجـــذب الأنظار 
إليها؛ لـــذا فهي تســـلط الأضواء على 

المناطق المعيبة بالقوام.
ولتجنب ذلك، تنصح مايروزه 
المـــرأة التـــي تعاني مـــن امتلاء 
بالابتعاد  والأرداف،  الخصـــر 
المزدانـــة  الســـراويل  عـــن 
بالنقـــوش أو ارتـــداء قطعة 
اللـــون  أحاديـــة  فوقيـــة 
وطويلـــة بحيـــث تغطـــي 

السروال ذا النقوش.
وأضافت الخبيرة 
الألمانية أن حجم 
النقوش ينبغي أن 
يتناسب مع طول القامة 
وحجم القوام؛ فنقوش 
الزهور كبيرة الحجم 
مثلا تغازل المرأة 
طويلة القامة والمرأة 
ذات القوام الممتلىء، 
والعكس صحيح؛ 
حيث أن نقوش 
الزهور صغيرة 
الحجم تداعب 
المرأة قصيرة 
القامة والمرأة 
ذات القوام 
النحيل.

ومـــن 
القواعـــد 
المهمة 
أيضا أن الخطوط 
العريضة تســـلط الضوء على 
العرض. كما أن اتجاه النقوش 
يلعب دورا هاما؛ فعلى ســـبيل 
المثال تســـاعد نقـــوش الزهور 
الاتجـــاه  ذات  الحجـــم  كبيـــرة 
العمودي على إطالة القوام بصريا.

أسرة

دراســـة تحذر مـــن مخاطر مشـــاية 
الطفـــل الرضيـــع لمـــا تســـببه من 
حـــالات الوفـــاة والإصابـــة بعاهـــات 

مستدامة، داعية إلى حظرها

◄

} ”إن ما يؤلم أكثر، أنّ بعض الأوجاع هي 
علاج لأوجاع أخرى، نبكي لنعالج الحنين، 

نكتب لنعالج الفراق، نصرخ لنعالج الظلم“، 
تغريدة قد تلخص بعض الحالات التي تمر 
بها المرأة بوصفها كائنا حساسا تحكمه 
كتلة من المشاعر والأحاسيس، حتى أنها 

لا تشغل رتبة قاض إلا في الشؤون الأسرية 
لعدة حسابات بما فيها العاطفة.

طبعا الرجل أيضا يمر بحالات ضعف، 
لكنه يربى منذ نعومة أظافره على أن 

يحبس دمعته لأنها ضعف أنثوي لا يليق 
بالرجال، وأن يكون قويا في وجه الحياة 
وألا يظهر مشاعره علنا حتى لا يقال عنه 
شبيه بالنساء. لذلك حين قرأت التغريدة 

ألبستها ثيابا نسوية بدل أن أحللها على 

أنها صالحة وتنطبق على الجنسين، ومن 
هنا تحدث المفارقة فالمرأة ليست حبيسة 

فكر يحصرها في كونها عاطفية فحسب، 
بل ويفرض عليها أن تبكي في صمت وأن 
تصرخ في صمت وتضمد جراحها أيضا 
في صمت، وإلا ثبتت عليها التهمة بأنها 

هشة للغاية، وبالتالي فالمجتمع يردد 
أنها شفافة كالبلور قابلة للكسر ويرميها 

بالحجارة مطالبا إياها بأن تملك قلبا 
رخاميا.

وأوهم فكر ذكوري متحرر المرأة أنه 
أعطاها صك عبوديتها وأنه حررها من 
سطوة الوصي، لكنه أهمل مصارحتها 

بأنها ستناضل مدى الحياة للحصول على 
حق المساواة.

لكن كيف تتساوى مع الرجل وهو 
يفهمها أنها أدنى منه وأنها مهما فعلت لن 
تتفوق عليه، فهو يقنعها أن عملها لا يرقى 

لعضلاته والواقع أثبت أنها متفوقة على 

مقاعد الدراسة بنسب متقدمة وحائزة على 
أغلب المراتب الأولى. وهنا لن أضيف على 
قول الفيلسوف الألماني كارل ماركس ”إذا 

أردت أن تعرف مدى تقدم مجتمع ما، فانظر 
إلى وضع المرأة فيه“.

من إذن عليه المطالبة بمبدأ المساواة؟ 
سيظل سؤالا عالقا على رفوف الذهنية 
العربية ولن ينفض عنه أحد الغبار، لا 

سيما وأن الواقع العربي بإمضاء قراءات 
ونواميس وتحليلات ذكورية لا تترك للمرأة 

الحق في اعتلاء مكانتها الحقيقية أو الإدلاء 
بصوتها في العديد من المواقف حتى تلك 
المتعلقة بحياتها الزوجية، حيث يتهمها 
الزوج بالتقصير في التعبير عن رغباتها 

الجنسية وإن فعلت شكك في سلوكها 
وأصبح الوسواس الخناس رفيقه الذي يلزمه 

ليل نهار أن لها تجارب سابقة، وبعيدا عن 
الظنون يحصرها في وظائف مدفوعة الأجر 

وأخرى لا، بين شؤونها المنزلية وعملها 

خارج المنزل، وفوق ذلك يريدها في 
كامل حلتها نموذجا لما يراه على 

شاشة التلفاز من ممثلات ومغنيات 
جميلات.

لا أظن أن معركة المرأة 
الوجودية على نصف الكرة 

الأرضية العربية ستنتهي في 
وقت قريب، خصوصا وأنها 

اخشوشن جلدها وصارت 
أصلب من ثقل كتل عضلات 

الرجل اللحمية التي يتباهى 
بقدرتها على حمل أعتى 

الأثقال دون أن يدرك أن المرأة 
تحمله بطرفة إصبع وببقية اليد ترفع 

هموم الأبناء والحياة الأسرية. 
وبالنهاية ”في المرأة امرأة أخرى لا 

يعرفها أحد تستيقظ فقط حين تنكسر، حين 
تعلم أن لا أحد في هذا العالم سيكون معها 

فجأة تصبح أقوى“.

اخشوشن جلدها..
شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب

الحوادث وشدة
انتشـــار ود إلى
ووجـــود أماكن

تجنب إلى لأسر
نها، وتركيب 
صل أماكن
ســـباحة

ع خوذة 
ة عندما

إليها؛ لـــذا فهي تســـلط
المناطق المعيبة بالقو
ولتجنب ذلك، تن
المـــرأة التـــي تعاني
والأرد الخصـــر 
الســـراو عـــن 
بالنقـــوش أو
أحا فوقيـــة 
وطويلـــة بح
السروال ذا
وأض
الألم
النقو
يتناسب م
وحجم ال
الزهور
مثلا
طويلة
ذات الق
والع
ح
ال

أيض
العريضة تســـلط
العرض. كما أن ا
يلعب دورا هاما؛
المثال تســـاعد نق
ذ الحجـــم  كبيـــرة 
العمودي على إطالة ا

ا في 
لى

يات 

د ترفع 

أخرى لا 
تنكسر، حين
سيكون معها 
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«أعتقد أني مؤهل لضمان مكاني داخل الفريق، والكلمة الفصل هي للمدرب غاريدو، وسأكون رياضة

مسرورا بالتواجد ضمن فريق يضم أسماء كبيرة ولها من التجربة والخبرة الشيء الكثير}.

عبدالرحيم الشاكير 
لاعب الرجاء البيضاوي الجديد

}  لنــدن – يأمـــل عـــداؤو كينيـــا فـــي مواصلة 
ســـيطرتهم على ســـباق 3 آلاف متر موانع في 
بطولـــة العالـــم لألعـــاب القوى، بينمـــا يبحث 
المغربي سفيان البقالي عن تحقيق المفاجأة بعد 

حلوله رابعا في أولمبياد ريو 2016. 
وحصـــدت كينيا الميداليات الثلاث في بكين 
2015، إلا أن كونسيســـلوس كيبروتـــو، حامـــل 
ذهبية أولمبياد ريو ووصيف النسخة الأخيرة، 
هـــو وحده من تأهل مباشـــرة، علـــى الرغم من 
إصابتـــه الشـــهر الماضـــي. وتصـــدر البقالـــي 
(21 عامـــا) مجموعتـــه متقدما على الفرنســـي 
الجزائري الأصل محيي الدين مخيسي، حامل 
فضية الســـباق في أولمبيادي بكين 2008 ولندن 

2012، وبرونزيتيه في مونديالي 2011 و2013.
وحقـــق البقالـــي 8.05.17 دق خـــلال لقـــاء 
رومـــا في يونيو، حيث حـــل وراء كيبروتو، ثم 
ســـجل متصدر ترتيب الدوري الماسي 8.05.12 
دق علـــى أرضه في الربـــاط محققا الفوز. وقال 
مخيسي بعد التصفيات التي تأهل منها أيضا 
الجزائـــري بلال ثابتي ”أريـــد الميدالية مجددا. 
بالنسبة إلي، الكينيون أقوياء جدا، لكني أبحث 
عن الفوز. أريد أول ذهبية لي بعد برونزيتين“.
من جهته، يســـعى الأميركي جاغر وصيف 
ريو وصاحب أســـرع زمن هذه السنة (8.01.29 

دق)، إلى أن يصبح أول عداء أميركي يحرز لقبا 
في الموانع والأول من خارج كينيا يتوج باللقب 
منذ القطري سيف ســـعيد شاهين، حامل الرقم 
العالمي (7.53.63 دق) في هلســـنكي 2005. ورأى 
كيبروتـــو أن ”هناك جاغـــر والمغربي (البقالي) 
الفائز في المجموعة الأولى وبالطبع الكينيون. 
سيكون السباق صعبا“. وشهد السباق سيطرة 
كينيـــة منـــذ 1987 خصوصـــا عبـــر إيزيكييـــل 
كيمبـــوي المتـــوج في النســـخ الأربـــع الأخيرة 
والـــذي حصل علـــى بطاقـــة دعوة للمشـــاركة 

بصفته حامل اللقب.

تأكيد الهيمنة

يســـعى الجنوب أفريقي وايد فـــان نيكرك 
المرشـــح لخلافـــة الجامايكي أوســـيين بولت، 
إلى تأكيد هيمنته في ســـباق 400 متر الثلاثاء، 
كخطوة أولـــى نحو تحقيق ثنائيـــة 200 و400 
متـــر. إلى ذلك، يبحـــث ســـفيان البقالي، الأمل 
المغربي في البطولة المقامة حتى 13 أغســـطس، 
عن تحقيق مفاجأة في 3 آلاف متر موانع. ويعد 
فان نيكـــرك (25 عاما) الذي حطـــم في أولمبياد 
ريـــو 2016 الرقـــم العالمـــي للأميركـــي مايـــكل 
جونسون مســـجلا 43.03 ثانية في طريقه نحو 

الذهبية، موهبة لافتة في سباق اللفة الواحدة. 
وقبل عامين، توج فان نيكرك باللقب العالمي في 
بكين، متغلبا على بطلي أولمبيادي 2008 و2012 
الأميركي لاشـــون ميريت وكيراني جيمس من 
غرينـــادا. وفي ظـــل إصابة جيمـــس وتراجع 
ميريـــت الذي فشـــل بالتأهـــل إلـــى النهائي، 
يشكل البوتسواني إسحاق ماكوالا الذي يريد 
المنافســـة على ســـباقي 200 و400 متر، الخطر 
الأكبر على فان نيكرك، بالإضافة إلى ســـتيفن 

غاردينر من باهاماس.
وفي ســـباق 800 متـــر لدى الرجـــال، تبدو 
المنافســـة مفتوحة في ظل غياب الكيني ديفيد 
روديشـــا حامل الرقم القياسي العالمي (1.40.91 
دق منـــذ 2012) وحامـــل اللقـــب العالمي مرتين، 

بسبب إصابة عضلية.

نجاحات لندن

يعود الفرنسي رينو لافيلني إلى لندن حيث 
أحرز ذهبيته الوحيدة في البطولات الكبرى في 
أولمبياد 2012، آملا في محو خيبة حلوله ثانيا 
في ريو 2016 خلف البرازليلي تياغو براز الذي 
أحـــرز ذهبية القفز بالزانـــة، والغائب عن لندن 

2017 بسبب الإصابة.
وعجـــز لافيلنـــي (30 عامـــا)، حامـــل الرقم 
القياســـي العالمـــي (6,16 م) عـــن التمرن حتى 
مايو بســـبب الإصابة، ولم يحقق أي فوز في 5 
مشـــاركات ضمن الدوري الماسي. وقال لافيلني 
”أنا معتاد على القـــدوم إلى هكذا بطولات كرقم 
واحـــد، لكن الأمـــر مختلف الآن. كنـــت أقفز مع 
الإصابات هذه الســـنة، لأني قادر على تحقيق 
5.90 متـــر“. وقد يواجه منافســـة من البولندي 
بافـــل فويتشيتشوفســـكي بطـــل العالـــم 2011 
الـــذي احتـــاج إلى ثـــلاث محاولات فـــي الدور 
الأول لتخطي 5.60 و5.70 متر، والأميركي ســـام 

كندريكس حامل فضية أولمبياد ريو.  منافسة شرسة

البقالي أمل المغرب في الموانع بمونديال القوى

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يواصل مجلس إدارة نادي الوداد 
البيضاوي، مفاوضاته لإعادة المدافع 

السنغالي مرتضى فال إلى الفريق 
المغربي من جديد، بعد أن انتهى عقده 

في الميركاتو، لكنه رفض التجديد.

◄ هدد عبدالمالك أبرون رئيس المغرب 

التطواني، بتقديم استقالته، بسبب 
المشاكل المالية المستمرة والمحيطة 

بالنادي في السنوات الأخيرة. وعلم 
أن أعضاء من مجلس الإدارة ضغطوا 
على أبرون، لمواصلة مشواره، وعدم 

التخلي عن الفريق.

◄ تلقى مسؤولو الأهلي المصري، 
تأكيدات من اتحاد الكرة بموافقة 

الجهات الأمنية بشكل شبه نهائي على 
زيادة أعداد الجماهير في لقاء الأحمر 

ضد الترجي التونسي، المقرر في شهر 
سبتمبر، في ذهاب ربع نهائي أبطال 

أفريقيا إلى 20 ألف مشجع.

◄ أعلن أحمد علي، مهاجم ”المقاولون 
العرب“، البقاء مع فريقه خلال الموسم 
المقبل، بعد رفض ناديه العروض التي 

تلقاها للرحيل. وشن علي، هجوما 
حادا على الجهاز الفني لمنتخب مصر 

بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

◄  وصلت مفاوضات إدارة النصر، 
مع حسام غالي قائد الأهلي المصري، 
إلى مرحلة متقدمة لتدعيم خط وسط 

الفريق السعودي. وحصل النصر على 
موافقة مبدئية من نادر شوقي وكيل 

أعمال غالي.

◄ رفض وزير الرياضة الجزائري، 
الهادي ولد علي، دعوة رئيس اللجنة 
الأولمبية الجزائرية، مصطفى براف، 

للصلح، مؤكدا مساندته لرئيس اتحاد 
الكرة، خير الدين زطشي.

باختصار

الترجي التونسي بطلا للعرب بلا هزائم
[ خبرة المدرب فوزي البنزرتي تحطم أسطورة نيبوشا  [ بطل تونس حقق لقب البطولة العربية للمرة الثالثة في تاريخه

عماد أنور

ظفــــر فريــــق نــــادي الترجــــي  } القاهــرة – 
التونســــي بمبلــــغ المليونين ونصــــف المليون 
دولار، بعــــد تتويجــــه بطلا للبطولــــة العربية 
للأندية في نسختها الـ27، والتي استضافتها 
مصــــر فــــي الفتــــرة مــــن 22 يوليــــو وحتى 6 
أغســــطس، وتفــــوق الفريق الملقــــب بـ“الذهب 
والدم“ على منافسه الفيصلي الأردني بنتيجة 
(3-2) فــــي المباراة النهائية التي جرت بينهما 

على ملعب الإسكندرية.
وأكد الترجي سيطرة أندية شمال أفريقيا 
علــــى لقب البطولة في آخر خمس نســــخ لها، 
وقد سجل آخر لقب للبطولة قبل توقفها باسم 
فريــــق اتحاد العاصمة الجزائــــري، وكان ذلك 
في عام 2013، قبلها حقق الترجي نفسه الفوز 
بلقب نســــخة 2009، بينما حقق وفاق سطيف 
الجزائري اللقب في نسختين متتاليتين عامي 
2007 و2008، في حين فــــاز الرجاء البيضاوي 

المغربي بلقب نسخة 2006.
وكاد الترجــــي ينهــــي المبــــاراة بالفوز في 
وقتها الأصلي، بعدما تمكن لاعبه ســــعد بقير 
من إحراز هدفي التقدم، لكن اســــتفاقة لاعبي 
الفيصلي قادتهم إلى إدراك التعادل عن طريق 
لاعبيــــه أكرم الزوي وخليل بــــن عطية، وبذلك 
لجأ الفريقان إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة 
على شــــوطين، ومنح هذا الوقت الفرصة أمام 
الترجي لتسجيل هدف الفوز عن طريق لاعبه 

شمس الدين الذوادي.
لكــــن هــــذا الهدف، الــــذي جاء من تســــلل 
واضح، كان ســــببا في نشوب أحداث مؤسفة، 
ورفــــض لاعبو الفيصلــــي أن تلملــــم البطولة 
أوراقهــــا فــــي ســــلام، وقاموا ومعهــــم إداري 
الفريــــق بالاعتداء على حكــــم المباراة أكثر من 
مــــرة، مــــا جعل البعــــض يطالب بعــــدم إقامة 

البطولة مرة أخرى. 
وينوي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة 
هانــــي أبوريدة، تقــــديم مذكرة إلــــى الاتحاد 

العربي بسبب هذه الأحداث المؤسفة، وعلمت 
”العــــرب“ من مصــــدر داخل الاتحــــاد العربي 
الذي يرأســــه السعودي الأمير تركي بن خالد، 
أن الاتحاد يــــدرس توقيع عقوبات مالية قوية 
على فريق الفيصلي، يتم خصمها من المكافأة 
المالية التي ســــيحصل عليها وقدرها 600 ألف 
دولار، إلــــى جانــــب حرمانه من المشــــاركة في 
النسخ المقبلة من البطولة لمدة عام على الأقل. 
العربــــي فــــي  الاتحــــاد  وكشــــف رئيــــس 
تصريحات عقب المبــــاراة النهائية، عن إقامة 
البطولة العربية في نسختها المقبلة بالمغرب، 
وقال إنها ســــتقام خلال شهر يونيو من العام 

المقبل.
المشــــهد الفــــادح الــــذي رصدتــــه القنوات 
التلفزيونية وعدســــات المصورين، كان نتاجا 
لأزمــــات تحكيمية متكــــررة غيرت ســــيناريو 
البطولــــة وعكــــرت صفــــو المنافســــات، وجاء 
تعــــدي لاعبي الفيصلــــي على حكــــم المباراة، 
بعد احتســــابه لهدف مسبوق بتسلل واضح، 
لصالح فريق الترجي منحه لقب البطولة على 
حساب منافسه الذي كان يمني النفس بحصد 

المكافأة المالية الضخمة.

أخطاء تحكيمية متكررة

المباراة نفســــها شــــهدت تغاضي إبراهيم 
نورالدين عن إيقــــاف اللعب بعد إصابة لاعب 
الفيصلــــي، إبراهيم دلدوم، لكــــن البطولة في 
مجملها شــــهدت أخطــــاء تحكيمية لا يرتكبها 

حكام مبتدئون.
 وشــــهدت أيضا مباراة الأهلي والفيصلي 
في نصف النهائي، تغاضي الحكم الموريتاني 
لمغيفري، عن احتســــاب ركلة جــــزاء واضحة 
للفريــــق المصــــري، كمــــا ألغــــى حكــــم مباراة 
الفريقين في دوري المجموعات هدفا صحيحا 

للأهلي، سجله لاعبه كريم نيدفيد.
وألغــــي أيضــــا هدف صحيــــح لفريق نفط 
الوســــط العراقي، في لقاء الترجي التونسي، 
وهدد النفط بالانســــحاب من البطولة بسبب 
الأخطاء التحكيمية، وتم التغاضي عن ضربة 
جــــزاء صحيحة لصالح الفتــــح الرباطي أمام 
الزمالــــك، بينما أُثيرت أزمــــة بعد طرد لاعبين 
اثنــــين مــــن فريــــق الفتح فــــي مباراتــــه أمام 
الترجــــي، ورغم التحذيرات مــــن تواضع أداء 
الحــــكام لم تعــــر اللجنــــة المنظمة هــــذا الأمر 

اهتماما ما تســــبب في هذه النهاية المؤسفة. 
ومنح التتويــــج بلقب البطولة في نســــختها 
الحالية فريق الترجي عدة أرقام جديدة، على 
رأســــها وجوده على رأس قائمة الأندية الأكثر 
فــــوزا باللقب، بعد أن تــــوج به ثلاث مرات في 
أعوام 1993، 2009 و2017، متســــاويا مع فريق 
الكــــرخ العراقــــي، كما عزز وجــــود تونس في 
المركــــز الثاني في قائمة أكثــــر الدول حصولا 
علــــى اللقب، برصيد 6 ألقاب خلف الســــعوية 
المتصدرة بـ8 ألقاب، كما نال الفريق الوصافة 

في نسختي 1986 و1995.
افتتــــح فريــــق الترجــــي تتويــــج الأنديــــة 
التونســــية بلقب البطولة التــــي انطلقت عام 
1980، وتغيــــر مســــماها أكثــــر من مــــرة، وقد 
أقيمت حتى عام 2001 تحت مســــمى البطولة 
العربيــــة للأندية أبطال الــــدوري، وفي 2002، 
2003 أقيمــــت تحــــت مســــمى بطولــــة الأمير 
فيصل بن فهد، ومن 2004 وحتى 2009 سميت 
دوري أبطال العرب، أما النسخة قبل الحالية 

فسميت كأس الاتحاد العربي للأندية.
نال الأفريقي لقب نســــخة عام 1997، وتوج 
مواطنــــه الصفاقســــي بلقــــب نســــختي 2000 

و2004، إضافــــة إلــــى ثلاث بطــــولات حصدها 
فريــــق الترجي بطل تونس، من بينها نســــخة 
العــــام الحالــــي الذي حقــــق لقبهــــا بالعلامة 
الكاملــــة مــــن دون أي هزيمة، وقــــد صعد إلى 
المباراة النهائية بعد فوزه على الفتح الرباطي 

المغربي (1-2).
وقبلهــــا أنهى بطل تونس، الذي يســــتعد 
لملاقــــاة الأهلــــي المصري في ســــبتمبر المقبل، 
ضمن منافســــات دوري أبطــــال أفريقيا، دور 
المجموعــــات فــــي البطولــــة العربيــــة محققا 
العلامة الكاملة (9 نقاط)، من ثلاث انتصارات 
علــــى كل من: النفط العراقي (1-0) في الجولة 
الأولى، ثم المريخ السوداني (2-0) في الجولة 
الثانية، وفي الجولــــة الثالثة والأخيرة ألحق 

الهزيمة بالمريخ السوداني بنتيجة (2-3).

 البنزرتي يتفوق

وفي المباراة النهائية، تفوقت خبرة المدير 
الفني للترجــــي، فوزي البنزرتــــي (67 عاما)، 
على شباب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش، 
مدرب الفيصلي الأردني، الذي صعد هو الآخر 

إلى المباراة النهائيــــة من دون هزيمة، ونجح 
البنزرتي في تحطيم أسطورة نيبوشا وألحق 

به الهزيمة الأولى بعد 11 مباراة كاملة.
أما بالنسبة للأمور الفنية داخل المستطيل 
الأخضــــر، فتتلخص في قــــدرة البنزرتي على 
اختراق التكتــــلات الدفاعية للفيصلي، ولذلك 
جــــاء هدفا التقــــدم من تســــديدتين، احداهما 
من خــــارج منطقة الجزاء، والأخرى عن طريق 
ضربــــة حرة مباشــــرة، وذلــــك قبــــل أن يدرك 

الفيصلي التعادل.
وســــجل هــــذا الفــــوز نجاحا جديــــدا في 
حكايات نجاح البنزرتي مع البطولة العربية، 
فقد قاد الترجي للفوز بلقب نسخة عام 1993، 
وكان الترجي وقتها يضم بين صفوف لاعبيه 
المــــدرب الحالــــي للمنتخب التونســــي، نبيل 

معلول.
ونقلــــت صحيفــــة ”رم“ الأردنية عن رئيس 
الاتحــــاد العربي لكــــرة القدم تركــــي بن خالد 
قولــــه: إن الاتحــــاد قــــرر إيقــــاف الفيصلــــي 
واســــتبعاده من البطولــــة العربيــــة 5 أعوام 
ومخاطبــــة الاتحاد الآســــيوي لتنفيذ العقوبة 

نفسها بشأن لاعبي الفريق.

لم يخالف الترجي التونســــــي توقعات الخبراء، وحقق لقــــــب البطولة العربية للأندية للمرة 
الثالثة في تاريخه من دون هزائم، وفاز في المباراة النهائية على الفيصلي الأردني بنتيجة 
(3-2)، ومنحه هذا الفوز أكثر من إنجاز في ســــــجلات البطولة، غير أن المؤســــــف هو أن 
لاعبي فريق الفيصلي أبوا أن تخرج البطولة في صورة مشرفة، واعتدوا على حكم المباراة 

المصري إبراهيم نورالدين.

التتويج بالبطولة منح فريق الترجي 

عـــدة أرقـــام جديـــدة، على رأســـها 

وجـــوده علـــى رأس قائمـــة الأندية 

الأكثر فوزا باللقب

◄

الجنـــوب أفريقي وايـــد فان نيكرك 

المرشح لخلافة الجامايكي أوسيين 

بولت، يســـعى إلى تأكيـــد هيمنته 

في سباق 400 متر

◄

«البطولة المقبلة ســـتقام في يوليو 2018، بعد نهاية كأس العالم، وسيســـتضيفها المغرب. 

الاتحاد العربي سيعلن خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل البطولة العربية للمنتخبات}.

الأمير تركي بن خالد بن فيصل آل سعود
 رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

الألقاب ثقافة ترجية

◄ لم يحدث أي تغيير في ترتيب أول 
عشرة مراكز في التصنيف العالمي للاعبي 

التنس المحترفين بعد إعلان القائمة 
الجديدة الاثنين. وحافظ البريطاني 

آندي موراي على الصدارة ويليه في 
الترتيب الإسباني رفائيل نادال والثنائي 

السويسري روجر 
فيدرر وستانيسلاس 

فافرينكا والصربي 
نوفاك ديوكوفيتش. وبقي 
الكرواتي مارين شيليتش 

سادسا كما حافظ 
النمساوي دومينيك 

تيم والألماني ألكسندر 
زفيريف والياباني كي 

نيشيكوري والكندي 
ميلوش راونيتش 

على المراكز من 
السابع إلى العاشر 

على الترتيب.

متفرقات

◄ قال متسابق الدراجات الإسباني 
ألبرتو كونتادور الذي سبق له الفوز 

بسباق فرنسا مرتين إنه سيعتزل سباقات 
الدراجات بعد انتهاء سباق إسبانيا 

في وقت لاحق من العام الحالي. وقال 
كونتادور في تسجيل مصور 

نشره حسابه على موقع 
إنستغرام ”سيكون هذا سباقي 

الأخير كمنافس محترف. 
أقول هذا وأنا سعيد 
ودون الشعور بأي حزن. 
إنه قرار فكرت فيه مليا 

ولا أعتقد أن هناك أفضل 
وداع من سباق بلادي“. 

وكان كونتادور (34 
عاما) قد فاز بسباق 

إسبانيا في 2008. 
وتنطلق نسخة العام 

الحالي من سباق 
إسبانيا في 19 

أغسطس الجاري.
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} دورتمونــد (ألمانيــا) - أظهـــرت ردة الفعـــل 
المتعلقـــة بفوز بايرن ميونيخ على بوروســـيا 
دورتمونـــد فـــي كأس الســـوبر الألمانيـــة أن 
الضغوط كانت تتصاعد بشـــكل مستمر داخل 

معسكر الفريق البافاري. 
فرغم الاحتفـــالات الصاخبة في غرفة خلع 
ملابس بايرن، إلا أنها تبدو غير متجانسة مع 
الفوز بهـــذا اللقب. وفاز بايرن على دورتموند 
عقـــب  الترجيحيـــة  الجـــزاء  بـــركلات   4-5
انتهاء الوقـــت الأصلي بالتعـــادل 2-2 ليعود 
الفريـــق بالـــكأس، ولكنه لقب ليســـت له قيمة 
في الســـيرة الذاتية للنجـــوم الذين يزخر بهم 

الفريق.
ولكـــن بايـــرن وســـط متابعـــة مـــن جانب 
جماهيـــر ميونيخ وألمانيا وربما العالم أجمع، 
كان يتطلع إلى الخروج من أزمة وشـــيكة بعد 
خسارته خمس مرات خلال ست مباريات ودية 

خاضها مؤخرا. 
وقـــال تومـــاس مولـــر ”كان مـــن المهـــم أن 
ننهي الخســـائر التي تعرضنـــا لها مبكرا في 
مرحلـــة الإعداد، مـــن الجيد تحقيـــق الفوز“. 
وقال حســـن صالـــح حمدزيتش، مديـــر الكرة 
الجديد لبايرن، ”الأولاد سجلوا ظهورهم الأول 
مع بايـــرن وقامـــوا بمهمة رائعـــة، أنا فخور 

بالفريق“.

يســـتهل بايـــرن حملـــة الدفـــاع عـــن لقب 
البوندسليغا بمواجهة باير ليفركوزن في 18 
أغســـطس الجاري. وقال ليفاندوفسكي ”أنا 
واثق من أن كل الأمور ستســـير بشكل مثالي 
في غضون أشـــهر قليلة، بالتأكيد ســـنصير 
بنفـــس القـــوة التي كنـــا عليها فـــي النصف 

الأخير من العام الماضي“. 
وخســـر دورتمونـــد مـــن جانبـــه وصافة 
البوندســـليغا في الموســـم الماضـــي لصالح 
الوافد الجديـــد لايبزيغ، قبل أن يتوج الفريق 
بلقـــب الـــكأس. وأنهـــى دورتموند الموســـم 
الماضي من البوندســـليغا فـــي المركز الثالث 
ولكن بفـــارق 28 نقطـــة عن بايـــرن، لتتم في 

النهاية الإطاحة بالمدرب توماس توشيل.
وتولـــى الهولنـــدي بيتـــر بـــوش تدريـــب 
دورتمونـــد لكنه أعـــرب عن إحباطه بســـبب 
انعدام الـــروح القتالية للفريق فـــي المباراة. 
وقال بوش ”إذا كنت متقدما 2-1 قبل دقيقتين 
من النهاية فعليـــك أن تفوز بالمباراة لكننا لم 
نفعـــل، كنا فـــي المقدمة في ثلاث مناســـبات، 
نشـــعر  لهـــذا  الجـــزاء،  ركلات  بينهـــا  مـــن 

بالإحباط“. 
ولكن نادي بوروسيا دورتموند استخلص 
بعـــض الإيجابيـــات من مواجهـــة بايرن فقد 
جـــاء هـــدف بوليســـيتش من عمـــل جماعي 

منظـــم ظهرت فيـــه روح الفريق بشـــكل جيد. 
ويبدأ دورتموند مشـــواره في الموسم الجديد 
البوندســـليغا بمواجهة فولفسبورغ، ثم  من 
يواجه هيرتـــا برلين وفرايبـــورغ وكولن في 

بداية شائكة للموسم الجديد.
حقـــق أرتور فيدال، لاعـــب بايرن ميونيخ، 
رقما مميزا بعـــد فوزه مع الفريـــق البافاري 
بلقب كأس السوبر الألمانية. وحصد فيدال 12 
لقبا في مســـيرته الكروية في 10 سنوات فقط 
بالقارة العجوز، ليصبح أكثر لاعبي التشيلي 
حصـــدا للبطولات مع أندية أوروبية، ويبتعد 
عن هداف منتخب بلاده التاريخي أليكسيس 

سانشيز.
وتحصـــل فيـــدال علـــى بطولـــة الـــدوري 
الإيطالي 4 مـــرات (2012، 2013، 2014، و2015) 
والسوبر المحلي مرتين (2012 و2013) والكأس 
فـــي 2015 مـــع يوفنتوس، ثم حصـــد الدوري 
الألمانـــي مرتـــين (2016 و2017) والـــكأس مرة 
واحدة (2016)، بالإضافة إلى الســـوبر مرتين 

(2016 و2017).
بينما حصـــد النجم سانشـــيز 10 بطولات، 
6 منهـــا مع فريق برشـــلونة الإســـباني وهي 
لقـــب الـــدوري (2013) الكأس (2012) الســـوبر 
المحلـــي (2011 و2012) بالإضافة إلى الســـوبر 
الأوروبـــي وكأس العالم للأنديـــة (2011)، كما 
حصـــد كأس الاتحاد الإنكليـــزي مرتين (2015 
و2017) والـــدرع الخيرية مرتـــين أيضا (2014 

و2015).
ويأتـــي خلفهما مارســـيلو ســـالاس الذي 
حقق 9 بطولات مع لاتسيو وروما ويوفنتوس 
فـــي إيطاليا، وهو نفس عـــدد البطولات التي 
حصدها كلاوديو برافو مع برشـــلونة وريال 
سوســـييداد، رغم أن أغلب ألقابه (8 بطولات) 

كانت في القلعة الكاتالونية. 
وفاز ديفيد بيتزارو بتســـع بطولات أيضا 
مـــع إنتر ميلان الإيطالي وروما ومانشســـتر 
ســـيتي ثم سباستيان روزنتيل الحاصل على 

7 ألقاب في اسكتلندا وسويسرا. 

} ســكوبيي - يتطلع نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليـــزي إلـــى وضع حـــد لاحتـــكار الأندية 
الإســـبانية لكأس الســـوبر الأوروبية في كرة 
القـــدم، عندمـــا يلاقي بطل الـــدوري الأوروبي 
”يوروبـــا ليـــغ“ منافســـه بطـــل دوري الأبطال 
ريـــال مدريد الإســـباني الثلاثـــاء على ملعب 
”فيليـــب الثاني أرينـــا“ بالعاصمـــة المقدونية 

سكوبيي. 
وكان ريال فاز بلقب المســـابقة القارية الأم 
الموســـم الماضـــي فـــي المبـــاراة النهائية على 
يوفنتـــوس في النهائي 4-1 ليصبح أول فريق 
يحتفـــظ باللقب منذ ميـــلان الإيطالي (1990)، 
بينما توج يونايتد بالـــدوري الأوروبي للمرة 
الأولـــى بفوزه علـــى أياكس أمســـتردام 0-2، 
ليصبح خامس فريق يحرز الألقاب الأوروبية 

الثلاثة.
وأحرزت الأندية الإســـبانية كأس السوبر 
ســـبع مرات في الأعوام الثمانية الأخيرة عبر 
أربعة فرق هـــي، إضافة إلى ريال، برشـــلونة 
وأتلتيكو مدريد وإشـــبيلية. ولـــم تخرج هذه 
الكأس عن الســـطوة الإســـبانية في المواســـم 
الثلاثة الماضية (ريال 2014 و2016، وبرشلونة 
2015). ولـــم يخســـر أي فريـــق إســـباني هذه 
المواجهـــة ضـــد فريـــق من خـــارج إســـبانيا 
منذ ســـقوط إشـــبيلية أمام ميـــلان الإيطالي 

عام 2007. 

وتحوم شـــكوك حول مشاركة أفضل لاعب 
في العالم، البرتغالي كريســـتيانو رونالدو في 
المبـــاراة بين فريقـــه الســـابق يونايتد وفريقه 
الحالـــي ريـــال مدريـــد الـــذي انتقـــل إليه من 

صفوف الفريق الإنكليزي عام 2009.
وعمد المدرب الفرنســـي للفريق الإســـباني 
زيـــن الدين زيدان إلى إراحـــة نجمه البالغ من 
العمـــر 32 عاما على مراحل عدة منذ الموســـم 
الماضي بهدف الحفاظ على لياقته. ولم يعاود 
البرتغالي التمارين مع ناديه ســـوى في نهاية 
الأســـبوع الماضـــي، إلا أن اســـمه أدرج فـــي 
التشكيلة المنتقلة إلى سكوبيي. وقال زيدان إن 
رونالـــدو الذي حظي بإجازة صيفية أطول من 

زملائه، لا ســـيما بعدما مشـــاركته مع منتخب 
بـــلاده فـــي كأس القـــارات ”كان يحتـــاج إلى 
الراحـــة. حصل على إجازاتـــه وهذا الأمر كان 

مهمّا“.

التعطش للفوز

اعتبـــر زيـــدان أن ”ريال مدريد هـــو فريق، 
ناد، مؤسسة متعطشـــة (للفوز). جميعنا نعلم 
موقعنا، وحـــين ننهي موســـما كالعام الماضي 
بالفـــوز، من المفيد أيضا أن نقوم بالأمر نفســـه 
مـــع انطـــلاق الموســـم الجديـــد“. وكان النادي 
الملكي أحرز أيضا الموسم الماضي لقب الدوري 
المحلـــي في كرة القدم، وذلـــك للمرة الأولى منذ 
عـــام 2012. ومنذ تولي زيدان مهامه في الجهاز 
الفني مطلع عام 2016، أحرز ريال سلسلة ألقاب 
منهـــا دوري الأبطال مرتين، والـــدوري المحلي 

مرة، وكأس العالم للأندية.
إلا أن ريـــال لم يحقق ســـوى فوز وحيد في 
جولته الأميركية الاســـتعدادية للموسم المقبل، 
وكان علـــى نجوم الـــدوري الأميركـــي بركلات 
الترجيـــح. فقد فاز عليـــه مانشســـتر يونايتد 
بـــركلات الترجيـــح أيضـــا بعد التعـــادل 1-1، 
وسقط أمام مانشستر سيتي 1-4، وأمام غريمه 

برشلونة 3-2.
ولم يخف زيدان عدم رضاه عن أداء الفريق، 
قائلا ”الشـــعور العام ليس جيّدا، عندما نخفق 
في تحقيق أي فوز في أربع مباريات فلا بد من 
وجـــود خلل ما في الفريـــق“، مضيفا ”يجب أن 
نبذل المزيـــد من الجهد، إنها بداية ســـيئة. كل 
ما نريد فعله هو العودة إلى ديارنا والحصول 
الســـوبر كأس  فـــي  والتفكيـــر  راحـــة  علـــى 

 الأوروبية“. 
وخلال موسم الانتقالات الصيفية، فقد ريال 
اثنين من أبرز لاعبيه هما المهاجم ألفارو موراتا 
المنتقل إلى تشيلســـي بطل الـــدوري الإنكليزي 
والكولومبي جيمس رودريغيز المعار إلى بايرن 
ميونيـــخ الألماني. وفـــي المقابل تعاقـــد النادي 
مـــع لاعبين صاعدين هما داني ســـيبايوس من 
بيتيس والفرنســـي ثيـــو هرنانديز من أتلتيكو 

مدريد.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر ستشـــكل المباراة 
فرصة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لبدء 
موســـمه بقوة، لا سيما بعدما نشط بشكل كبير 
في فتـــرة الانتقـــالات الصيفية، وضم أســـماء 
بارزة فـــي مقدمها المهاجـــم البلجيكي روميلو 
لوكاكـــو المنتقل مـــن إيفرتون بصفقة قياســـية 

بين الأندية الإنكليزيـــة بلغت قيمتها 75 مليون 
جنيه إسترليني. كما ضم يونايتد لاعب الوسط 
الصربـــي نيمانيـــا ماتيتـــش مـــن تشيلســـي، 
والمدافع السويدي فيكتور لينديلوف من بنفيكا 

البرتغالي.
واعتبـــر مورينيـــو المبـــاراة محطـــة مهمة 
لفريقـــه العائد إلى دوري الأبطـــال، قائلا ”هي 
فرصة رائعـــة لمواجهة أفضل فريق في أوروبا، 
بطبيعة الحال الأمر سيكون مختلفا عن المباراة 

الودية التي جمعت بيننا مؤخرا“. 
وتابـــع ”لا يملك لاعبو فريقـــي خبرة كبيرة 
فـــي المباريـــات الأوروبية، فنحـــن نتحدث عن 
مانشســـتر يونايتـــد جديـــد، جيـــل جديد من 
اللاعبين“، مضيفا ”أحرزنـــا الدوري الأوروبي 
الموســـم الماضـــي وكان هـــذا الأمـــر فـــي غاية 
الأهمية لاكتساب المزيد من الخبرة القارية، لكن 
الآن نعـــود إلى دوري أبطـــال أوروبا ونخوض 
كأس السوبر، وهي فرصة كبيرة جدا“. وسبق 
لمورينيو أن خســـر هذا اللقب مرتين، مع بورتو 

البرتغالي 2003 وتشيلسي عام 2013.

وســـبق لمورينيو تدريب ريال مدريد ثلاثة 
أعـــوام قبـــل الانتقال إلـــى تشيلســـي، إلا أنه 
قلـــل من شـــأن مواجهة فريقه الســـابق، قائلا 
”أنظـــر إلـــى ريـــال مدريـــد لما هـــو عليـــه: ناد 
كبيـــر، أبطـــال أوروبـــا، وهذا حافـــز كبير لنا 

لمواجهتهم“. 

حروف من نور

يأمـــل البرتغالي جوزيـــه مورينيو، المدير 
الفني السابق لريال مدريد والحالي لمانشستر 
يونايتد، في تســـطير اســـمه بحروف من نور 
فـــي تاريخ كرة القدم، ومعادلة إنجاز الإيطالي 
المخضرم جيوفاني تراباتوني، المدرب الوحيد 

المتوج بـ4 بطولات أوروبية مختلفة.
وتوج تراباتوني مـــع يوفنتوس الإيطالي 
بكأس أوروبـــا للأندية أبطال الـــدوري 1985، 
وكأس الاتحـــاد الأوروبـــي بـــين عامـــي 1977 
الكـــؤوس  لأبطـــال  أوروبـــا  وكأس  و1993، 

والسوبر الأوروبي في 1984. 

كمـــا فـــاز المـــدرب الإيطالي الكبيـــر بكأس 
الاتحـــاد الأوروبي مجددا مع إنتـــر ميلان عام 
1991. ويســـلط الضوء علـــى الألقاب الأوروبية 
المتنوعـــة لجوزيـــه مورينيـــو، والتي يســـعى 
الثلاثاء إلى إضافة الســـوبر إليها على حساب 

ريال مدريد.
وتـــوج مورينيو بكأس الاتحـــاد الأوروبي 
مـــع بورتـــو فـــي 2003، بعدما فاز فـــي المباراة 
النهائية على ســـيلتك بثلاثية مقابل هدفين في 
مواجهة امتدت لشوطين إضافيين وشهدت طرد 
بالدي من الفريق الاســـكتلندي، وفالينتي لاعب 
التنين البرتغالي. وسجل لبورتو ديرلي سيلفا 
”ثنائيـــة“ وديمتـــري ألينيتشـــيف، فيمـــا وقع 
الســـويدي هنريك لارســـون على هدفي الفريق 

الاسكتلندي.
وقاد مورينيو بورتـــو للفوز بدوري أبطال 
أوروبا 2004 بعد ســـحق موناكو الفرنسي في 
المبـــاراة النهائيـــة بثلاثية نظيفـــة على ملعب 
”فيلتينـــس أرينا“ فـــي ألمانيا. وســـجل ثلاثية 
العملاق البرتغالي ألبرتو وديكو وألينيتشيف. 

دوافع الثأر تشعل السوبر الأوروبي بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد
 [ زيدان ومورينيو.. صراع بلغة الأرقام  [ فريق «الشياطين الحمر} يأمل في كسر الاحتكار الإسباني لكأس السوبر

ــــــب أرينا“ بالعاصمة المقدونية  تتجه أنظــــــار محبي كرة القدم الأوروبية صوب ملعب ”فيلي
ســــــكوبيي، الذي يحتضن مواجهة نارية محورها كأس السوبر الأوروبية بين ريال مدريد 

بطل دوري الأبطال ومانشستر يونايتد الفائز بـ“اليوروبا ليغ“.
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{آرون رامـــزي ومســـعود أوزيـــل لم يلعبـــا في الـــدرع الخيرية بســـبب الإصابة، ولـــن يتمكنا من 

المشاركة في المباراة الافتتاحية في الدوري الإنكليزي للموسم الجديد أمام ليستر سيتي}.

أرسين فينغر
المدير الفني لأرسنال الإنكليزي

{لا أفهم ســـر رحيل نيمار لســـان جرمان، لقد كان قرارا غير صائب وسيندم عليه، فكيف يمكن 

ترك فريق يبحث عن الأمجاد والبطولات للانضمام إلى آخر من أجل الشهرة والمال؟}.

أنخل كوبا
المدرب المساعد الأسبق لبرشلونة الإسباني

معركة المواهب

المباراة ستشـــكل فرصة للمدرب 

جوزيه مورينيو لبدء موسمه بقوة، 

لا ســـيما بعدما نشط بشكل كبير 

في فترة الانتقالات الصيفية

◄

دورتموند يبدأ مشواره في الموسم 

فولفســـبورغ  بمواجهـــة  الجديـــد 

ثم يواجـــه هيرتا برلـــين وفرايبورغ 

وكولن في بداية شائكة

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أبدى رئيس نادي  ريال مدريد 
الإسباني فلورنتينو بيريز استعداده 

للتنازل عن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، 
إضافة إلى دفع نحو 80 مليون يورو إلى 

يوفنتوس الإيطالي لضم نجم الفريق 
باولو ديبالا.

◄ يجهز نادي يوفنتوس الإيطالي 45 
مليون يورو، لفسخ عقد الهولندي كيفين 

ستروتمان مع روما، في ظل رغبته في 
التعاقد مع متوسط ميدان خلال الصيف 

الجاري. وقرر يوفنتوس السير على 
خطى باريس سان جرمان الفرنسي.

◄ بات اللاعب الفرنسي الصاعد 
كيليان مبابي هدف باريس سان جرمان، 

ويستعد النادي لدفع 180 مليون يورو 
لموناكو، مقابل الحصول على خدماته. 

ويسعى الملاك القطريين للنادي 
الباريسي إلى تشكيل خط هجوم ثلاثي 

قوي.

◄ رفض الأرجنتيني دييغو سيميوني، 
المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد 

الإسباني، الحديث عن التعاقد مع دييغو 
كوستا، مهاجم تشيلسي الإنكليزي. 

وكان كوستا خرج من حسابات الإيطالي 
أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز.

◄ قال ميشيل زورك، المدير الرياضي 
لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، 

إنه لا يعلم شيئا عن وجود اتفاق بين 
الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب أسود 

الفيستيفال، وبرشلونة الإسباني، 
للانضمام إلى القلعة الكاتالونية خلال 

الصيف الجاري.

◄ أعلن نادي فولفسبورغ الألماني 
تعاقده مع لاعب الظهير الأيمن 

المخضرم باول فيرهايخ، وذلك بعد 
يومين من إعلان نادي أوجسبورغ 

السماح لقائده السابق بالرحيل عن 
الفريق.

باختصار

باكورة التتويجات

} لندن - أكـــد رونالد كومان مدرب إيفرتون 
المنافـــس في الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز أن 
فريقه أصبح قريبا من التعاقد مع لاعب وسط 

سوانزي سيتي جيلفي سيجوردسون. 
وتقـــول تقاريـــر إعلاميـــة بريطانيـــة إن 
ســـوانزي رفض العـــرض الأول الـــذي قدمه 
إيفرتـــون للحصول على خدمات الأيســـلندي 
الدولي سيجوردســـون وهو 40 مليون جنيه 

إسترليني (52.21 مليون دولار).
ويرغب ســـوانزي في بيع سيجوردسون 
مقابـــل 50 مليـــون جنيـــه إســـترليني. وقال 
كومـــان ”نحـــن قريبون مـــن إتمـــام التعاقد 
مع سيجوردســـون. لكن علينـــا الانتظار لأن 

الصفقة لم تتم بعد“.
وأضـــاف المـــدرب الهولندي الـــذي تعاقد 
بالفعـــل مـــع عدة لاعبـــين جدد ”الـــكل يعرف 
أننا نريد شـــراء ثلاثة لاعبين آخرين.. مدافع 
وجناح ومهاجم. وهذا هو الوضع وسنختار 

الأفضل لفريقنا“.

} برشــلونة (إســبانيا) - بدأ مســـؤولو نادي 
برشلونة الإســـباني في اتخاذ خطوات جادة 
نحـــو تدعيـــم صفـــوف الفريق خـــلال فترة 

الانتقالات الصيفية الجارية. 
وبدأ روبـــرت فرنانديـــز، المدير الرياضي 
لنـــادي برشـــلونة، اتصـــالات مباشـــرة مـــع 
المقربـــين من الإيفـــواري جان ســـيري، لاعب 
وســـط فريق نيس الفرنسي، تمهيدا للتحرك 

لضمه. 
وانطلـــق اهتمـــام برشـــلونة بضـــم جان 
ســـيري منذ شـــهر نوفمبر، وتجـــددت رغبة 
الفريـــق الكاتالوني في مايـــو الماضي بعدما 
فشلت كافة مســـاعيه في ضم ماركو فيراتي، 

لاعب وسط باريس سان جرمان.
وســـتكلف الصفقـــة خزينة البارســـا 40 
مليون يورو، وهي قيمة الشـــرط الجزائي في 
عقد اللاعـــب مع نيس الذي ينتهي في صيف 
2019، وهـــو مبلـــغ زهيد مقارنـــة بما حصده 
البارسا من بيع نجمه البرازيلي نيمار لسان 

جرمان مقابل 222 مليون يورو. 

إيفرتون يقترب من 

التعاقد مع سيجوردسون

برشلونة ينافس أرسنال 

على ضم جان سيري

كأس السوبر الألمانية ترفع الضغوط عن كاهل بايرن
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} القاهــرة – بثلاثة رفوف خشـــبية عريضة 
مثبتة على قوائم حديدية، ومظلة من القماش 
ذات ألـــوان مبهجة، تحولـــت دراجة هوائية 
عادية ذات ثلاث عجـــلات، إلى مكتبة متنقلة 
تلفـــت الانتباه في شـــوارع القاهرة، وتهدف 
إلى التوعية والربح التجاري في ذات الوقت.
وفـــي نوفمبر الماضـــي، اقتحمت الفكرة 
الوليدة عاصمة الزحام القاهرة التي يقطنها 
نحو 22 مليون نســـمة (مـــن أصل أكثر من 90 
مليونا)، على يد الشـــاب محمد أبوالســـعود 
(26 عاما) الذي استعاض عن حلمه بتأسيس 
مكتبة كبيـــرة، بتلك الدراجـــة الهوائية التي 

تحمل كتبا متنوعة.
أبوالسعود، الذي أنهى دراسة علمية في 
عـــام 2012، يقـــول إن فكرة المكتبـــة المتنقلة 
علـــى دراجة هوائية تكلفتها لا تتعدى بضعة 
آلاف من الجنيهات (الدولار يساوي 18 جنيها 

مصريا).
الفكـــرة  لاقـــت  أبوالســـعود،  وبحســـب 
ترحيبا مجتمعيا، وأعـــادت ذاكرة المكتبات 
إلـــى المصريين بعـــد أن كانت فـــي طريقها 
للاندثـــار بســـبب ارتفـــاع تكاليف تأســـيس 
المكتبة الواحـــدة الثابتة، حيث تحتاج لمقر 
وتجهيزات بأموال تتجاوز عشـــرات أو مئات 

الآلاف من الجنيهات.
تشـــارك أبوالســـعود في صياغـــة حلمه 
بنشر التوعية والثقافة، لا سيما بين الأطفال 
مـــع زميلته هديـــر منصـــور (23 عاما) حيث 

يعمل كل منهما في تجارة الكتب.
رحلة تنفيذ الفكرة بدأت بشـــراء الدراجة 
الهوائيـــة ثـــم تثبيـــت القوائـــم الحديديـــة 

عليهـــا ومن ثـــم الرفوف الخشـــبية لدى أحد 
المتخصصين، لتصبح أشبه بـ”التروسيكل“، 
وهو وصف يطلق لدى المصريين على دارجة 
هوائيـــة أو بخارية تكـــون ذات ثلاث عجلات 
وتحمـــل صندوقا مكشـــوفا من الخشـــب أو 

الحديد يصلح لأغراض مختلفة.
أبوالســـعود  دراجـــة  حالـــة  فـــي  لكـــن 
وهدير فإنـــه تم القيام بتعديلات على شـــكل 
بوضـــع القوائـــم الحديديـــة  ”التروســـيكل“ 
وتثبيـــت الرفوف الثلاثة عليهـــا حتى يمكن 

وضع الكتب على تلك الرفوف بشكل منظم.
ويقول أبوالســـعود ”تطورت الفكرة بعد 
أن لاقت ترحيبا بين الشـــباب لتصبح دراجة 
مســـمّاة ببوكس بايك (الدراجـــة الصندوق)، 

تحمل ما يقرب من 500 كتاب ومجلة“.
وتم تقســـيم الرفوف إلى ثلاثـــة طوابق: 
الأول (مـــن أســـفل) وهو مخصـــص للأطفال 
ليتمكنـــوا من البحث عـــن القصص الخاصة 
بهم، والرف الأوسط خاص بالكتب والروايات 
الأدبيـــة المترجمة، فيما الـــرف الأعلى لكتب 

الفكر والسياسية.
وتســـتهدف بوكس بايـــك الأحياء الراقية 
مثـــل حي مصر الجديدة (شـــرقي العاصمة)، 
حيث يســـكن مواطنون من طبقـــة اجتماعية 
عليـــا، يمكنهم شـــراء الكتب ومنـــح التقدير 
المناســـب للعاملين في هذا المجال، بحسب 

أبوالسعود.
وأصبحت الدراجة بوكـــس بايك مصدرا 
أساســـيا لدخـــل أربعة أفـــراد، منهـــم اثنان 
يمتلكان أعمـــالا أخرى، يتناوبون على العمل 

بحسب ترتيب مسبق حدده صاحب الفكرة.

وحـــدد القائمون على بوكـــس بايك المدة 
للاســـتمرار في المنطقة الســـكنية الواحدة، 
بأســـبوع أو أكثـــر ثم ينتقلون بعـــد ذلك إلى 
منطقة أخرى، بعد أن يتشـــبّع سكان المنطقة 

الأولى من شراء الكتب والمجلات.

”القـــراءة  فـــإن  أبوالســـعود  وبـــرأي 
الإلكترونيـــة تنافس بقوة القـــراءة الورقية“، 
غيـــر أنه أكـــد أن للكتب والمجـــلات الورقية 
بريقا خاصا لا يقاوم، وهو ما يبرّر اســـتمرار 

تواجدها رغم الطفرة التكنولوجية.

وفي إطار اســـتغلال الطفرة الإلكترونية، 
أنشـــأ القائمـــون على دراجـــة الكتب صفحة 
خاصـــة بهم على موقـــع فيســـبوك وأطلقوا 
خدمة توصيل الكتـــب للمنازل عبر التواصل 
عن طريق تطبيق واتسآب بالهواتف الجوالة.

ــــــدى الأطفال، تجوب المكتبة المتنقلة ”بوكس  فــــــي محاولة للتوعية بأهمية القراءة خاصة ل
بايك“ شــــــوارع العاصمة المصرية القاهرة، وبذلك أعادت للمصريين ذاكرة المكتبات بعد 

أن كانت في طريقها إلى الاندثار.

للورق سحر خاص

} فـــي ثقافـــات كثيـــرة قصـــص وحكايات 
عن منشـــأ الأطفال. في الغـــرب صاحب اليد 
الطولى والثقافة المهيمنة يقولون إن الأطفال 
تجـــيء بهـــم اللقالـــق، تحملهـــم بمناقيرها 
الطويلـــة الحمـــراء وتقذف بهـــم من مداخن 
البيوت. اللقلق فيه شـــيء من ساعي البريد 
ليس لأن ســـعاة البريد عندهم مناقير حمراء 

لكن أرجلهم طويلة ونحيلة.
القصص هذه تزعم أن الأطفال يؤتى بهم 
مـــن مكان غير معلوم ويصـــار إلى توزيعهم 
ملفوفـــين بقماط بســـيط. ويبـــدو أن اللقلق 
طائر حســـاس إذ أنه يقذف بهم في المداخن 
الرائحـــة  بســـبب  واســـتهتار  باســـتعجال 
المنبعثة منهم والتي لا تطاق بالنسبة لطائر 
حســـاس مرهف. ولا يتوقـــف اللقلق لدقيقة 
ليفكـــر بمـــا إذا كان الموقد مشـــتعلا والطفل 
الساقط من المدخنة ســـيروح للنار مباشرة. 

يبدو أن الرائحة لا تطاق فعلا.
ولو سألت عن ســـر ابتكار حكاية اللقلق 
لقيـــل لك إنها ضرورية للإجابة على ســـؤال 
كيف يأتـــي الطفل دون إحـــراج وتفصيلات 
محرجـــة تخدش الحياء؟ ربمـــا كان هذا هو 
الســـبب لكني أظـــن أن هناك ســـببا آخر لا 
علاقة له بالحياء العام أو الخاص، اعتقد أن 
الطفل البشـــري كائن غريب فعلا يحتاج إلى 

قصص تفسر وجوده وشكله وتصرفاته.
أنا أنظر إلى أبناء الفيل، مثلا، أو أطفال 
القـــط وأراهم مشـــاريع فيلـــة أو قطط. لكن 
أطفال الإنســـان لا يشبهون البشر في شيء. 
هم مخلوقات عجيبة تعيش بيننا. وأنا أظن 
أن اللقلـــق قد أتى بهـــم وقذف بهم من فتحة 

المدخنة.
قـــرب بيتي حديقة عامـــة وملعب لأطفال 
البشـــر. عندما يكـــون الجو صحـــوا أذهب 
وأتفـــرج عليهم مـــن مجلس علـــى مصطبة. 
أدركـــت أنـــي أتصـــرف كمـــن يـــزور حديقة 
الحيـــوان. أتفرج على الأشـــكال والســـلوك 
والتفاعـــل بين هذه المخلوفات. كلهم يهربون 
مـــن أمهاتهـــم ببهجـــة وحمـــاس لكنهـــم لا 
يبتعـــدون ســـوى متريـــن اثنـــين ويتراخى 

حماسهم ويتوقفون.
يصاحبـــون بعضهـــم البعض بســـهولة 
ويعقـــدون صداقـــات ســـريعة وحميمية مع 
أي كلب يصـــادف وجوده وجودهم. يعقدون 
الصداقات على أســـاس الارتفـــاع. الكلب لا 
يختلف عنهم ارتفاعا فيأمنون له ويرتاحون 
إليـــه ويمنحونه الصداقة والحـــب. بعد كل 
هـــذا يأتي من يقول إنهم بشـــر ولم تأت بهم 

اللقالق من جهات غامضة.
الـــذي يثيـــر عجبـــي مـــن الأطفـــال أني 
أراهم في المنتجعات الســـياحية المخصصة 
للاســـتجمام. تراهم على البلاجات شـــأنهم 
شـــأن البشـــر العاملين الذين يأتون للراحة 
بعد عناء شـــهور من الكـــد والعمل. أريد أن 
أوقف أحـــد هـــؤلاء الأطفـــال العابثين على 
شـــاطئ البحر وأســـأله من بـــاب الفضول، 
”مـــاذا فعلت طـــوال العام لتســـتحق إجازة؟ 
مـــاذا صنعت ســـوى الاســـتلقاء على ظهرك 

وتأمل أصابع قدميك لشهور؟“.

صباح العرب

قصص الأطفال

بثت القنـــاة الرابعـــة البريطانية،  } لنــدن – 
الأحد، تسجيلات خاصة للأميرة الراحلة ديانا 
سجلتها بين عامي 1992 و1993، وتحدثت فيها 
بشكل صريح عن حياتها الزوجية وخلافاتها 

مع زوجها الأمير تشارلز.
والتقطت التســـجيلات المصورة بموافقة 
ديانا، خلال تدربهـــا على الخطابة مع الممثل 
بيتر ســـتيلين، وتبثها القنـــاة الرابعة ضمن 
وثائقي بعنوان ”ديانـــا.. بكلماتها الخاصة“، 
يبث أســـبوعيا حتى الذكرى العشـــرين لوفاة 
الملكـــة الراحلـــة التي تحل في 31 أغســـطس 

الجاري.
وتتحدث ديانا في التســـجيلات عن خيانة 
الأمير تشـــارلز لها، وتقول إنها ذهبت تشتكي 
انهيـــار زواجها للملكة إليزابيث الثانية، فكان 
ردهـــا ”لا أعرف ماذا ينبغـــي عليك أن تفعلي، 
تشـــارلز ميـــؤوس منـــه“، وتقول ديانـــا إنها 

أصيبت بالصدمة من جواب الملكة.
كما تعود ديانا إلى أيام خطوبتها، وتقول 
إن أحد الصحافيين ســـألها هي وتشارلز عمّا 
إذا كانـــا واقعيـــن فـــي الحب فأجابـــت ديانا 
بالإيجـــاب، فـــي حين أجاب تشـــارلز ”أيا كان 
معنـــى الوقوع فـــي الحب“، وهو مـــا أصابها 

بالصدمـــة. واعترفـــت ديانا في التســـجيلات 
بوقوعها في حب حارسها الخاص، وقالت إن 
العائلة المالكة عرفت بالأمر، ومن ثَم جرى نقل 
الحارس إلى وظيفة أخرى، ولقي مصرعه بعد 
ذلك في حادث ســـير، تحدثت عنه ديانا بأسى 
قائلة بهذا الشكل ”فقدت أفضل صديق لدي“.

ولـــم تذكـــر ديانا في التســـجيلات اســـم 
الحارس بيـــري مانكي، الذي تم نقله من عمله 
مع العائلـــة المالكة في 1986، وبعدها بثمانية 
أشـــهر لقـــي مصرعه فـــي حادث ســـير خلال 

قيادته دراجته النارية في 15 مايو 1987.
وتتردد العديد من نظريات المؤامرة حتى 
اليوم حول موت مانكي، وحول مصرع الأميرة 
ديانـــا في حادث ســـير برفقـــة صديقها دودي 

الفايد في باريس عام 1997.
البريطاني  ونشـــر موقـــع ”ديلـــي ميـــل“ 
الأســـبوع الماضـــي تقريرا، قال فيـــه إن رجل 
الأعمـــال المصري محمد الفايـــد يرى أن ابنه 
دودي والأميـــرة ديانـــا قـتلا على يـــد أجهزة 
الأمـــن بأمر من الأمير فيليـــب، لمنع ديانا من 

الزواج من رجل مسلم. 
وأكد الموقـــع البريطاني أنـــه على الرغم 
مـــن عـــدم امتلاك الفايـــد لأي دليـــل على ذلك، 

إلا أنـــه قال إن الأميرة ديانـــا تلقت العديد من 
التهديدات مـــن القصر البريطاني، خاصة من 

العائلة المالكة نفسها.
في  البريطانيـــة،  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
نهايـــة تقريرها، أنه على الرغـــم من ادعاءات 
مؤامـــرة الاغتيال، أفـــاد التحقيق الذي أجري 
حـــول وفاة دودي وديانا أنهما توفيا بســـبب 
”الإهمال الشـــديد“ في قيادة ســـائق السيارة 

هنري بول. 
يذكـــر أن العائلة المالكة والمقربين من 
ديانا طالبوا بعدم نشر التسجيلات إلا أن 

القناة الرابعة قررت بثها.
وسجل ســـتيلين، حديث ديانا، خلال 
دروس الخطابـــة التي كان يعطيها إياها، 
على 12 شـــريط فيديو، وفـــي 2001 عثرت 

الشـــرطة على 7 من هذه الشـــرائط في منزل 
خادم ديانا الخـــاص باول بورنيل، الذي اتهم 
بســـرقة أغراض لهـــا، وبعد معركـــة قضائية 
اســـترجع ســـتيلين تلك الشـــرائط ثـــم باعها 
الأميركية التي نشـــرت  لقنـــاة ”آن بي ســـي“ 
أجزاء منها في 2004، واعتزمت ”بي بي سي“ 
البريطانية عرض أجزاء من الشرائط في 2007 

إلا أنها تراجعت عن قرارها.

الأميرة ديانا تروي سيرتها بكلماتها الخاصة
حسين صالح

} بكيــن – قـــررت محكمة فـــي الصين صرف 
لأربعـــة  دولار  مليـــون  بقيمـــة 1.3  تعويـــض 
أشـــخاص تمت إدانتهم بالخطأ منذ ســـنوات 

لارتكابهم جريمة قتل.
وفي عام 2003 حُكـــم على الأربعة بالإعدام 
لإدانتهم آنذاك بقتل صاحب متجر واغتصاب 
رفيقته. وفي وقـــت لاحق جرى تخفيف الحكم 

إلى السجن المؤبد.
وقضـــى الأربعـــة أكثر مـــن 14 عاما خلف 
القضبان حتى اعترف شـــخص آخر بارتكاب 

الجريمة التي أُدينوا بها.
ودأب الأربعة على الدفع ببراءتهم، وقالوا 
إن الشـــرطة أجبرتهـــم آنذاك علـــى الاعتراف 
وطـــأة التعذيب،  بارتـــكاب الجريمـــة تحـــت 

بحسب وسائل إعلام صينية.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية أسقطت 
محاكـــم فـــي الصين أكثـــر مـــن 30 حكما ثبت 
خطؤها. وتسعى السلطة القضائية في البلاد 
إلى الضغط على الشرطة لتقديم أدلة أكثر من 

اعترافات المتهمين.
وتنتقد منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان 
الصين لتنفيذها أحكام الإعدام في المئات من 
الأشـــخاص كل عام، وتتهمهـــا بالتقاعس في 

التخلي عن التعذيب.
وكانت منظمـــة العفو الدوليـــة أعلنت أن 
الصين قامت خلال ســـنة 2016 بإعدام عدد من 
الأشـــخاص يتجاوز عدد من أعدموا في جميع 

دول العالم مجتمعة.

تبرئة أربعة أشخاص 
سجنوا 14 عاما خطأ

قالت إنجي جمال مخرجة كليب {عكس اللي شايفينها} إن الفنانة إليسا وافقت دون تردد على فكرة الكليب الذي جسد 
حياة الراقصة اللبنانية داني بسترس التي انتهت بانتحارها بسبب وفاة ابنها. وأكدت المخرجة أنها فوجئت بأن إليسا 

مثلت القصة وكأنها أم بالفعل، مشيرة إلى تأثر إليسا الكبير أثناء تصوير الكليب.

E
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